عَاعَا ارول رضي 
مال ارارج العريحالتالت” 


مناه 


ومشروخ الثلارون النتى الجمتر 
السلا د العسيكيع 


محاضرات ألقاها 
الاستاذ 
0 : 
عبن التاق 


[ على طلبة قسم الدراسات القانونية | 


0 


د ؟' 
0 1 
ر 4 عم 5 مم 0 عب رمد 
عسي للدت ب لب 1 
|| :07:20 ([الإلتات تتام اتا 


. أاجاء 2 5 0 اطرل 4 رو 
مورلرانا, 2 لعو العالت ا ع سر طم 


في السناا د العيسََ 


حخاضرأت ألقاها 
الاستاذ 


[ على طلبة قمم الدراسات القانونية ] 


ان أ 


'"المميييُُويلحكح] 2 له-5 0000 111010101010101 
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براضم 


تعمر.ف الشف : 


اافقه لغة العم بالقى اله لهوالقسانة"" ٠‏ .هاء :فى أساس, البللاغة 
قال أعرانى لعيسى بن عمر شهدت عليك بالفقه أى باافهم والفطنة ٠.‏ وى 
الاصطلاح يعرف الفقة بأنه'"' العل بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها 
التفصيلية و يقصد بالاحكام ما كانت راجعة إلى أفعال الفرد لا إلى معتقداته 
وما يقصد بالآدلة التفصيلية الآدلة الجرئية التى تدل على حك الله تعالى على 
مقروصة العمل أ عدم مشروعيته كقوله تيال وآحل اله البيع وحرم 
الرنا فإنه دليل على حل البيع وحرمة الربا وكةوله تعالى أوفوا بالعقود 
دليل تفصيل على وجوب الوفاء بكل عقد التزهته متّىكان مشمروعا . 


وعلى هذا نستطيع أن نعرف الفقيه بأنه من يفهم الحكم الشرعى مع 
دايله فن لا يعلم الدليل لاحك الشروعى الذى تعليه لا يطلق عليه فقيه . 


وقد وردت هذه الافظة قُّ قواطن تثيرة هن القر آن الك رم بمفهو مهأ 
اللغوى والاصطلاحى فن القسم الآول. قوله تعالى قالوا با شعيب ما تفقه 
كثيرا عا :تقول" .وزمق الثانى قوله تعالى 1 فلولا تفر هن كل فرقة طائدة 
لمتفقهوا قَْ الدين (4) 
وتشمل أحكام الفقه العبادات والمعاملات والاحكام المتعلقة بالزواج 


؛ وف الحديث من برد الله به خيراً يفقهه فى الدين'*" 


٠ القاموس الحط‎ )١ 

)) علة الأحكام 0 

(©) هود. 

(4) ااتوبة. 

(0) الناج الجامع للاأصول ‏ الجزء الأول . 
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3 1 كك 


وها يش تياعلية .هن آثار وتاج والاحكام المتعلقة بالسياسة الشرعية وهى 
سلطان الحا 1 على اارعية والحقوق والواجبات المتقابلة بنهما وتشمل 
الحقوق الإدارية والدستورية بالاصطلاح القانونى ‏ والاحكام المتعلقة 
بالعقوبات وعلاقة الدولة الإسلامية :الدول الاخرى وهى الحةوق الدولية 
وما بتعلق بالآداب الاجتئاعية . 


والقوانين المدنية الحديثة تشمل من الأقسام المتقدمة الذكر أحكام 
الزواج وما ,ترتب عليه أو ما يسمى بالأحوال الشخصية والمعاملات . 


فكرة إجمالية عن أدوار الفقه الإسلاى وتطوره 


كانت جهود المسلبين موجهة بعد ظهور الدعوة إلى نشلعت العقيدة ل 
تنزع إلى الوحدانية واستئصال شأفة الشرك لذلاك جاء ما شرع قبل الحجرة 
فالقرآن عغتصاً حابة العقيدة وهو مايطلق عليه القسم المكى » وتحد أغلب 
أنه تتعلق بتوحيد الله تعالى وإقامة ابر أهين على وجوده والتحذر من 
عذأبه ووصف نوم الدين وأهواله و تعممه والري على مكارم الاخلاق 
الى بعث رسول الله ليكيلها ثم ضرب الأمثال بما أصاب اله الماجنة 
حين| خالفت ما دعاها إليِه أننياؤها . ومكى القرآن :ح منه وقد نزل المكى 
على الرسول خلال مدة مقامه :مك وه اثنتا عشرةسنة وخمسةأثمروثلا*ة 


)١ 
.' عثر نوما"‎ 


وبعد أن أ الله للرسوك .جره آل. الذدة دان الأقار ان 
التشريع الإسلاى إلى بيان الأحكام التى تتتصل حياة الفرد واجماعة فى كل 
ناحية من نواحها وثشأن من شئونها » من عبادات ومعاملات وآدان 


6 تب الذءم بع ع1 1 بث 
)١(‏ تاريخ الذتمريع للاأستاذ الحضرى ( ف الحديث) 
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لدذ اه لدم 


اجماع.ة و أمو وطق بالجهاد و لجرانم والعقو باك إلى عبن ذلاك مما تناوله 
عل الفقه . 


وقد استغرق نزول القسم لمدنى بعد الحجرة تسم ست اوقلع اشير 
وتسعة أيام والتشريع فى هذا الدور كان منحصراً بالرسول ( وما ينطق 
عن الحهوى إن هو إلا وحى بوحى)''' وهنالاك آنات للنشر بع تسمى أنات 
لكام وأحاددث قُْ موأضيع تشر بعية أضاً السون أخاد رك الأحكام 
وقد اجتهد الرسول فى بعض الآاحكام م أقر الصحابة على اجتبادهم فى 
بعض آخر . 

فن القسم الآول إذنه البعتذرين عن الجهاد فىغروة تبوك أن يتخلفوا 
(وجاء المءذورون من الأعراب لِوْذْن لم وقعد الذينكذبوا الله ورسوله 
سيصيب الذنكقروا منومعذاب ام '"')» وفى ذلك نزلةوله تعالى( عا الله 
عنك لم أذنت طمحتى يتبين لك الذينصدقوا وتعام الكاذيين')؛ موافقته 
1 قا فم ساعن بدر ( ما كان لنى أن يكون له أسرى 
حي سحن ل ار )'*' » وإقراره لاجتباد الإمام على فى قضائه فى العن 
وقد اجتهد رسول الله يوم بدر قبل المعركة قنزل بأتابه مزلا اختاره من 
بدر فال له الحباب بن منذر أهذا منزل انزلك الله فلا نعدل عنه أم هو 
الرأى والحري ,وللكينة افاليل مو الراي والخري وللتكدة ء غأغاد 
اياك إل مي منزل آخر وافقه عليه الرسول مَلِتَهِ وكان من أسباب تغليهم 
عا لى كفار 7 


)١(‏ سورة العم 

(19) سورة التويه . 

ا سور ر#الني» 5 

(4) مسوو الأهال 

(5) تاريخ لسري الإسلانى الااسانذة عند الامايف يد وغد على وعد بوسف ٠‏ 
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| د 


ديق معاذ . بن جبل دل| ل واضح على إذنه للصحابة بالاجتهاد » فد 
روى أنه دَبثَد لما بعك معاذاً إلى امن قاضياً قال له حم تقضى بامعاذ ؟ قال 
أقضى ان امه قال فَإِنْم كنفى كتاب اللهقال فسنة رسول الله قال فإن لم 
كن فى سنة رسو لاله قال اجتهد رأبى؛ لا آلو قال فضربرسول اللهبيده 


7 5 . قَ ١‏ 
ع صدرى وقال ]د لله الذى و ذونز سمهو ل راسم ل آلنه 1 عراضم رسع ل ألنه' ؟ٍ 
ى دك رز ا م لي 


وول تعددت, وقائع الاجتماد من الصدابة فكان 2 ندرثم على ماأصاوا 
فر علهم م اعطير !ا وكان عليه الصللاة والسلام 5-1 من أقواله 
وقضًا بأه المي لسسأئاء 0 و مس2 جك : لكام مق روأة بعللها متصاة بسان اليل 
فها كةوله ف سكام الينت عا لى عمتها أو خالتها (1ن | إذا فعلم م ذاث قطعم 
أرحامم ) و بعد 8 ص ابته »م قال ( تركت فم أن كك دلوا 
مأ سكام ممأ كثابن أله وسدة تلمك ( :. 


وكانت فتاوى الرسول فى حياته جوامع الأحكام وينبوعا فياضاً يرجع 
إلها فى استنباط الفروعي كانت أحاديئه وتقريراته مناراً يستضىء ديه 
الصحاية من يبعذده . 


بعد وفاة 500 الرسالة 


ويس ااتقال الوسو ل [ل الرقيق الأعل اضطلع بتطبيق النصوص على 
الموادث المستجدة و,الاجتهاد كيار الصحابة وكانانتشار الص.دابة فى المدن 
والامصار نتيجة طبعية للفتم الإسلامى , فكان مصدر التشريع فى هذه 
4 رة الكتاب والسئة والإماء والرأى والذن حفظت عنهم الفتوى من 
كان الرسول هائة وقاف دو ورب النسا :هاءين وجل وارأة وكان 


. الموطأ وإعلام الموقمين . التاج الجامم للاأصول فى الحديث‎ )١( 
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د 
ل 
1 
4 
1 
: 


0 


0 روك دم قَْ الفتيأ سميعة وثم عن ن الطاب وعللى بن أنى طالب 
وعدل ألله . 1 #سمعوو 2 وعالشة 1 م وزلد ار أنأدت و عل ألله و ن عياس 
وسعاافج ن عمر وود قال أبو حمد بن س. وماق أ جمع هن قر 


واحد ه بم سفر ضخ 05 53 5 5 دومى ن تعقوب بن 


5 الاؤمنين المأمون فتمأ عل لله بن عاس ركى أيله م ف عشرين 


كتانا وهتالاك متوسطون 8 الفتمأ هن الصحاءة ومملون . 


وكانت نزعة التهوى ودوافعالورع لي ملك عل ااصدا ف قن مشاغره يذفعه 
لآن بتأمل ويتثنت ويتحرى فما فتى به أو يجيب عنه مما يتعلق بالاحكام 
الشرعية فكان أنو كر إذا ورد عليه الخصوم نظر فى 5تاب الله فإن وجد 
فيه ما يقضى بدنهم قضى به وإن لم يكن فى اامكتاب مقلم ميسوك ألله سنة 
قضنى ما فإن أعياه خرج فسأل المسلبين أتان ىكذا وكذا فهل علتم أن رسول 
الله قضى فى ذللك بقضاءفرما اجتمع عا يهالنفر كأهم يذاكر فيه عن رسو لالله 
قضاء ذإن أعياه فيه جمع رءوس الناسن بقارم فاستشارهم فان أجعوأ 
| رأى قضى وكذلك كان بفعل عبر ذلكفإن أعياه َك 4د قُّ القرآن والبيعة 
نظر هل كان فيه لآنى )كر قز ضاء فان وجد أنا بكر أعنى فيه قضاء قذضى به 
وإلا دعا رءوس الناس فإذا اجتمعوا على قر فى به' '"' »وم يكن بد من 
استعال الرأى لآ نالتصرضصض #دودةوالدحادثات متجددة وكانوا ستر شدون 
إذا فقد النص بمقاصد الشرع العامة وقواعده » وقد اننشر الفقه فى الآمة 
الإسلامية عن طريق الصحابة الذين ضربوا فالبلاد المفتو<ة وءنطريق 
التابعين الذن تلوا الصداءة فى الفترا وانتشروا هنا وهنالك فى شتى الأرجاء 
والبقاع فى اليلاد الإسلامية وكات اتيجة ذلاك أن تأسست. هدارس للفقه 


03 أعلام الموقمن 


)0( تار, التشسريم الإسلاى أجايةة عع اللكلان عن روهض عل وك ب«وسله : 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053120074 :اع ]نا[ 
ش قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_001!5 506/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


0-7 1 ع 


باعدت بينها الأقطار المتنائية فمن على بن أبى طالب ومعاذ بن جبل ثقف 
ا#انيون فقههم وعن عبد الله بن مسعود وحبه علم أهل العراق الفقه » 
أما أهل المديئة فقد عليوه عن ججمهرة من الصحابة كان فى مقدمتهم زيد 
بن ثابت وعبدالله بن عبر وأكتامم وأما أهل مكة قصدر عللهم بالفقة كان 
عن عيد الله بن عباس وأكتاءه وقد عرف ف المدينة ومكة والشام ومهمر 
والقيروان والانداس والبصرة والكوفة فقهاء كثيرون من الصحاءة 
والتابعين كوتر ا مذارس ققهنة متعددةاوكان إلى سانب تلك المدارسن القضاة 
الى أبسودت - الولاءة العامة فى المدن المتعددة للفصل فى الخصومات 
والذين كانسندهفى الك الكتاب والسنةفإن يدوا نصا يرجعو نإل هأعملوا 
الرأى والخية دون إعتال الراع يكاب عل الناطق الى تعد عي ال يئد 
مركز التشر بع وذلككالقطر العراقى الذى بجاو رأقالبم ومناطق ذات تجارة 
وحضارة وازدهار اقتصادى يستدعى حركة فى الاخذ والعطاء والتيادل 
التجارى وخصومات قضائية تنشتها طبيعة الاتصال والعمل التجارى » 
ذلك كان لاسعة للقضاة عن حسم هاتيكالمشاكل وإعمال الرأى فى حادثات. 
تخارية الآد عدو وسره تل خآ تاسمل الليليق الالح الاباكيية 
أ سدرارعاك النضاء انق اراق آمل كلرآى :19ت عل وأس 
الصحابة الذين مارسوا حل مابقع من مشاكل فى أمثالهذه المواضع عبد الله 
ابن مسعود وقد تخرج فى مدرسته بالتالى آخذاً البعض فقهه عن البحض 
الآخر إبراهي النجق وعلقمة وحماد وأبو حنيفة ؛ أما المدينة فكانت فى هز1 
الظطرف مركز النشر بع والحديث وكانوا حرصون على العمل بالنص لكثرة. 
الصحابة وإمكانية الرجوع لهم والاستفتاء منهم عن حلول الحادثات ولقر 
أنقضى عصر الصحابة وَل يدوك فيه شبىء من نصوص الحديث 0 ضاي 
وإن كان هئالك تدوين أختص به البيعض ويه وصد عدم دابيت ولاق 
اق يعاق 1 عله الراك لبن لي لاعس السساية . 
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يذ 


يه 


ثم به شنم 


التابعين وقد اتسعت فيه الفتوحات الاسلامية وام تف الشريعة إما كانت 
الحادثات تحل علىهداها و فصل فا فمهاء التابعين من بلغوا درجة الاجماد 
وه كثير وقد انتشروا هنا وهناك فى أرجاء البلاد الإسلامية أمثال الحسن 
اللصرى وان سيرين ومسروق وعطاء وجعفر الصادق والاوزاعىوالشعى 
اشر ناض أت أ ىليلى وف عهد التابعين! م يدون شىء من السئة ول عق 
قناوى الصحابة أو تابعيهم حتى أوائل الحم الأموى وقد راع عدم التدوين 

الإمام عمر بن عبد العزيز حينما جاء إلى الحم وأسن [كاثة الثائية.من الطهرة 
فكتب إلى عامله بالمدينة ألى كر بن مد بن عمر بن حزم أن انظر ما كان 
من حديب رسول الله بيه أو سنته فاكتيهفإنى خفت دروس العم وذهاب 
العلماء رواه مالك فى الموط!ء وامتاز من رجال هذا الدور حمد بن مسلم 
الوهرئ:نكقاة الي وإيلاتيا وهو مى أظر قال البنة وقد روى أيه 
كان عند شيعة على كتاب فيه أقضيته وفى هذا الدور اتسع الانقسام بين 
الفقهاء فكان هنالك مذهيان وهما مذهب أهل الحديث وأغاهم تمن نشأ 
وأقام فى المدبنة والثانى مذهب أهل الرأى والآكثرية هنهم فى العراق 
وفى هذا الدور أضاً ظبرت بصورة ذات أثر طوائف الشيعة من كيسانية. 
وإمامية زيدبة وإمامية جعفر َك نشأت فر و 4 وارج'' ' . وبعد ظهور 
الدولة العباسية ازدهرت الحركة العلبية وأخذ تدوينالسنة وكتب الفقه يشتد 
ساعده فقد دون الموطأ للإمام مالاك بن أفس الذى أثيت فيه ما صمم من 
حديث رسول الله وفتاوى الصحاءة وقد فصله على أبواب الفمّه . ودون 
الإمام الشافعى بمصر كتاب الام وجعل له مقدمة اعتير كد أولحوسالة 
وصلت إلينا فى أصول الفقه واتجه المجتهدون وأتباعهم من الفقهاء إلى 
التأ ليف فى أ١حكام‏ الفقه وفروعه وقد نقل[اينا 4 مع اكسواق بر ل الفمه 


سيستسسسسشيسسة همد 


أو ناذا اع 1قكة واة ارلك 5 
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الهء ان أبي وساف وحمد بن لحن م تصل ر مالتاغيا إلنا كا قبل إن 
عشام بن الح-ك كان من أوائلمن دو ب اسم" 1 ساب مسر الباق 
وقد وضم مئة باحق الأافاظ ومن الأدوناة: الفقية الى وسلفاات 
كنات الخراج ع" بوسف وكتب ظاهر الرواية السته محمد ن الحسن 
الى احتواها مبسوط السرخسى وى هذا الدور حصل الجدل بين الفقهاء 

يق 


سول الانيذ الباعن والراى والايفواةرق الإجاعوةد أشهر فى 


الدور مذهيان لاشيعة . الزيدية والإمامية الإثناعشرية ومن أصول المذهب 


الورسى ترز ل الامتياءة متهم ولذلك كثر فهم المجتهدون والمؤلفون ف 
الفقه أما الامامية الاثنا عثيرية فأ كبر نم أبو عبد الله جعفر الصادق وقد 
وال تياد مالك : ن أذ سن وأبو حيفة وكس من عداء المدنة و 5 عمد المأقر 
وهما اللذان «دور ور عليما ذه الشيعة الامامية 5-65 50 رق فى هذا 
الدور تمد بن مسعود وزرارة نن أغين وقد ظبر فى هذا الدور من العصر 
العياسى مجتّبدون كثير ون أنقطعو | الاشتغال ف الفقه والفتياولاقضاءوالتدريس 
أمثال الإمام أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بنحنبل والأوزاعى وداود 
الظاهرى ونج ربرالطبرى وكثيرغيرهم و نستطيم أن تقول إذالفقهالاسلاى 
قد ازدهر أوائل العصر العياسى ومنتصفه لعنابة الخلفاء بالفقهاء ورعايهم 
النشاط الفقهى الذى كان يظرره الفقهاء فى حلقانمم الدراسية ببحوتمم 
ومناظر انهم تحرية واسعة ومناقئة الاراء بما اتسم بطابع الدقة والتزاهة وما 
زاد ق ازذهاره أحكام القضا: الذين كانو أ ردن ذم عرض عليوم قو 
الوقائع . ورحلات العلماء من قطر إلى آخر واجتماغ بعضوم باعص الانقر 
وتأثر العقول بثقافات الآهم الختافة الووسعت الآفقالعقلى فى الاستنباط, 
وكان نتاج كل ذلك ثروة فقهية ضخمة تا بطون الكتب المطولة الى 
ورثناها جلا بعد جيل رغم ما أباته يد الحدثان من مراجع مستفيضة ام 
تصل إلى أبدينا من بحوث فقهية . ولم يضق هذا الفقه الواسع عن حل 
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معنا كل الثامن على كثرتباوتزوعها وتعدد وقائعها . ور غم انتقطاع الروابط 
البيالية ين الاقالء بر الإسلامية فى القرن الرا, بع الهجرى فان الخالة العليية 
قد سشرة الثر مشر يبأ الالولول الساى بعل ققد أمسهدزة 
الفاطميين ف إفر بقية ضد الع.اسيين. والساجوق.ون حلوا محل بنى بويه ودول 
الاناافسيترا مد العلسر و قدا ديه مانا طسن فاق أدائل الثرث 
الخامس تحركت رع الصليبيين وكانت تلك الحروب الكبرى والفتن 
525 


فهذه الظروف السياسيةأثرت فى نششاط الحركة العلبية وأماتتف العلياء 
روح البحدث العلمى والاستقلال فىالرأى فوةف الفقهاءءن الاجتبادوذرت 
مهم وجن<وأ إلى التقاء كك ل هن 4 هر ث4 3 الاجتهاد ىٌَّّ ف هذا الدور من 
مور المسلين 5 و 2 الطيرى الى 8 ٠‏ ا هم وق فل افرل]| الدور 
1 بطلاب العم التعصب كل لإمام معاين وتوجرت الجهود جمع أقوال انيد 
أو تلاميذه فى كتب مستقلة وفى تعليل الأحكام وف الترجيح والانتصار 
للمذاهب وكات كل ذلك فى اإدور الخامس الذى بدأ من منتضف القرن 


الرابع اطجرى لك سقوط بخداد ا وك اوت © 


وى الشور الساوسن الذى 5 ن م تقصف القَرن | سابع < بى القرن 
العاشر كان هنالاك جموعة من العلماء ولق بلغ ممالتقليد مملغه وبدا العلقاء 
بركزون فم كوو ن إلى درجة خل بالمعنى وق هذا الدور أساقوى 
الاتراك على بغداد ... وقد عم لالائر اك بالفقه الحنق وأنعشوه عن طريقة 
القضاء والإفتاء والمدارسن الدنية وشكلوا المشيخة الإسلامية الى نيطات 
م ه..كرلات القضاة والمفتين والمدرسين وعملات المشيخة الإسلامية عل 
رفع مسو ى الفقه الإسلائى أيبحث والتتيع والتوسع عن طريقّة فتاواها 
وقراراتها النى لت الأقطار العربية الإسلامية المتعددة التى :ضمها 
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حب عو ده 


الامبراطوربة العثمانية وكانت تضم إلبا بضورة مستمرة صفوة العلياه 
الباحثين من فوا الفقه الإسلانى وتولى رثاستها رجال متعددون بعدون 
فى الطليعة من رجال الفقه الإسلاى كأبى السعود العمادى المفسر المشهور 
وصاحب الفتاوى المشهوورة باسمه وملا خسرو المؤاف المعروف فى كتب 
الفقه والأاضول وضاحب الدرر واستمرتء 1 الهانين تطيق فى حا كها 
الفقه الإسلاى حتى زهن الساطان عيد اميد الذى أصدر الخط اللماونى 
المعلن فيه بادخال الاصلاحات واانظم الجديدة فى اليلاد العثهانية عتريآ 
على النظم الغربية فأخذت الدولة من ذلك التاريخ فى إنشاء مجااس وتدوين 
قوأنين تضاهى الجا! لس والقوانين الغر بية وقد شرع ف ووس القوانين. 
سنةوه17ه وعينت الكتب التّى نى > . ما القضاة ٠‏ وعهد عي تطبيق الهو انين 
0 الحم النظامية فأخ الم ]| لآير الدعاو ىالجزائية مناختصاص. 
قضأة الشرع سنة -ه؟ زه وتبعتهأ أقسام الدعاوى المدنية الواحدةتلو ألا خرئ 
بناء على أن القضاء بحوز تخصيصه بالزمان والمكان والحادثة نخصص من جهة 
الحادثات . وق سنة دراه شرع فى تدوين مجلة الأحكاء العدلية لتطبق 
ف اليا ؟ المدنية واننهى من تدويها سئة م#وم و وفى سنة+و ١١‏ فصلت دعاوى 
الآراش دوين آفياة الارعنة حزق نة مكو صدرد: إواقة 
نت وظائف الهاى الشرعية ووظائف الاى والقضايا النى يمكن للحا 3 
الشرعية أن تفصل فبها برضى الطر فين ثم صدر نظام تفريق الوظائف ى 
ذى المعدة سنزة ممم وألخيراً صدر قانون المرافعمات الشرعية م محرم 
سنة مم١‏ وسنة صدوره احتلت بغداد من قبل السلطة الانجليزية وكذلك 
صدر قانو نالعائلةسئةعمم٠روميه‏ و م بصل بغداد . و قن انفصلععن الدولة 
العثانية فى هذا الدور أجزاؤها العربية الإسلامية وأصبح 7 لطر عرض 
منفضلا عقن الآخر و استقل بتشربعه وفقهه وبق فُْ 3 جز عق الله 
الأجزاء بقية باقية من الفقه الإسلامى النى ضمت قسما منه أحكام الجلةالعدلية 


وروعى تطبيقها قُْ سورلة حى مختصف القرك العشر بن ولا تزأل درعية 
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التطبيق شرق الأرون وق الباق طم الله ناس اجون 
كقانونمدنىمع ما لق مها من تعد يل أدخل فى اب الصو[ الحةوقية وطبق 
الفقه الإسلاى فما يتعلق بالآ<وال الشخصية ثم شرع قانون مدنى طبق 
سئة ١0‏ وشرع للحوال الشخصية قانو نسنده الشر بعة الإسلامية وذلك 
سئة وهو١‏ وأصبح مرعى ااتطبيق ٠‏ أما فى مصر فكانت شريعتم! الفقه 
الاسلاىمنذ الفتمالإسلاى وذلك<تىسنة امام حيث صدرت القوانين 
الختلطة ثم القوانين الا"هلية سنة مام وانعصر اختصاص الحا كالشرعية 
فى الاحوال الشخصية .من هذا التاريخ الإجالى الذى مرت به أدوار 
الفقه الإسلامى نستطيع أن نقول بأن الفقه المذكور درج قروناً طويلة 
وهو َ الشعوب الإسلامية العربية ولم يضق ذرعآ عن خل اهفشا كل 
[للراوقات الى يملق ,آفر اذ مجقينة [غا كات يقالا فى إسقاقت الى اق لو 
العدل ورضا الناس فيا يقوله ويفصل فيه . وفقه ألفه المجتمع العربى 
الاسلامى من أجيال عريقة فى القدم ألا يصاغ هم منه قانون عربى موحد 
جمع فيه الششمل التشريعى ف المعاملاات وتلتق على جمعه وتأليفه أفئدة 
العارفين من الفقهاء الذين جمعو ا بين الفقّهالإسلامىالعر بق ومصادر تشربعه 

وأضو لامتناطانه وظرش رخضهوءضالحه الم لةوأعرا فالنامن المرعية 
3 التشريع والتةنين . 


قد واصات الآمة العربية الإسلامية العمل الجدى ف الفقه ثلائة عشر 
قرئا وأنتجت فيه نتاجا ملل بطون الكتب الموسوعية ويذلك خلقت تراثاً 


فقهيا ضخما اذا به صلة تأر خية عرشقة وانا فية ثروة فنيه أصيلة . 


وهذه الصلة التارضخية تمك الرابطة و تيعلالتشريع الذى “در إلىالآمة 
1 العربية الإسلامية هن أجبال جزءاً لاتجدأ من خصائصها ونا ليدهاومظرراً 
من مظاهرها الاجتماعية بل والأخلاقية » أما الثورة الفئية الآصيلة فيه 
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سه 5( -- 


فقد أكد عداء الغرب ف القانون بمناسبات مفتلقة' ودة قر الع معحددة. أن 
الشربعة الاسلامية تنطوى عل المبادىء والآحكام النى تضاهى بل تفوق 
أحدك المادئء القانوية عبد أعرق الآم فق النتة والطشارة ونيا 
عدلة وسدارة على يوأذلك قرر لاز الدوك الأقالرت القارن اند 
بلاهاى سنة 7م9١‏ بعد بان ما تقَدم جعلها تسقيرا من مصادر المانون 
المقارن"'' تولقد فير للأنتاذ الكير السد عزذ الرقاق الستبورى مقال فى 
بحلة القضاء العراقية فى العدد الأول من السنة الثاية مارس سنة م٠‏ . 
إذقال فى صدر بحثه عن صلاح الشريعة الإسلامية لاخلود فى ميدان 
الاطيق المدى . 


(لا أريد الاقتصار علشمادة المنصفين من علياء الذرب كالفقيه الآلمانى 
"كزسل و الأماة الا ال «لقيسى ولسية لبوق فور أكقية 
غيرهم من يشبدون بما انطوت عليه الشريعة الإسلامية من مرونة وقابلية 
للتطور ويضعونما إلى جانب القانون الرومانى والقانون الانكايزى إحدى 
الشرائع الأساسية الثلاث التى سادت ولاتزال تسود العالم وقد أشادالاستاذ 
لامبير الفقيه الفرنسى المعروف ف المؤممر الدولى للقانون المقارن الذى 
أنعقّد بعدينة لاهاى س:ة مم١‏ إلى هذا التقدير الكبير لاشر بعة الاسلامية 
الذى بدأ يسود بين فقباء أوربا وأميركا فى العصر الحاضر ولكنى أرجع 
للشريعة نفسها انيت كدة ما أقوله ٠‏ ففى هذه الشريعة عناصر لو تولتها 
بد الصياغة فأحسنت صياغتها لصنعت منها نظريات ومبادىء لا تقل فى 
الرق والشمول وف مسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية الى نتلقاه1 
اليوم عن الفقه الغربى الحديث) . 


07 سر حاضرة الدكدور عمد صادق فى عن الفقه الإسللائى والقاثون داق المقارن 
هن كتاب الؤمر الثانى للمحامين . 
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0 ا 


0 


ى آنى بأمئلة أربعة اضطررت إلى الاقتضار علما لضيق المقام ؛ 
قر و“ مسا بيه أن ادك نظ يانه ل القرث. المشير 
نظرية ( التعسف ف استعمال الحق ) : :ظرية الظروف الطارئة : ظرية 
ميل التبعة ومسئو لية عدم القيير ) ولكل نظرية من هذه النظاريات 
لادج اسان :فى الكبربية الاسلامية لا يحتاج إلا إلى الصياغة والبناء ) 
وقد أوضممالأستاذ السيووي باسراف سر هاة النظربات الحدثة الا, دبع 
فى الشربعة الاسلامية”!؟. 
على أن قسما ف اشاقن برى وهم من جمعوا بين الثقافتين فى الفقه 
غربها وشرقها أنالفقه الغربى مدين للفقهالاسلاىولاراء المالكية بصورة 
خاضة ٠‏ وملهم من وضع بذللك هو أزنات تشريعية بين القانون الإفر نسى 
والتشربع الإسلامى ومن أولتك السيد عبد أله على حسين الذى ترجم 
القانونالمدنىالإفرنسى ووازتن :صوصه بنصوص |الفقه الإسلامى منمذهب 
الامام مالك ويرى أن من مصادرالفقه الإفرنسى الفقه الاسلاىعلمذهب 
الإهام مأللك ...يداك ١‏ و مقسة كتانه قوله ) وبالرجوع 5 تاريخ انتشار 
الإسلام وفتوحاته تجد أن الإسلام دخل الأنداس بعد شمال إفريقية 
سنة عو ه ودخل جنوب فرنسا إلى بلاد ليون وهزم المسليون سنة باه 
وظل ح الاسلام فى بلاد أوريا إلى سقوط غرناطة سنة لباو ه ومبذا 
مكث التشربع الاسلائى محكومابه مسر لاا ناوأ ونسيعانة سنةونصفقرن 
تقريباً فى غرب أور باومن شرق أوربا دخلالعثهانيون إلى جيال الكر بات 
بالمجر وحككوهاماثة وخصدين سنة ولا زال مها مسلدون إل اليوم . وكان 
الحم للإسلام فكان الكل اهما للنشر بع الإسلامى وكانت عادات 
ومعاملات وأحكام فضاً لمنازءاتمدنية وكانت كلها عر بية إسلامية تأصات 
مدة طويلة فاعتادها أهل البلاد وأصبحت عرفا معمولا به وححقةاً للعدالة 


)١(‏ الجزء الأول المدخل الففهى العام للا'ستاذ مصطق أحمد الزرقا” 
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سحام به الناسن وبق العرف والعادة الاذان أساء مأ الشرع والحم 
الاسلاى فى أوربا الع ربية والشرقية . 


وكان أهل الأنداس ماتزمين بمذهب الأوزاعى بعد دخول الإسلام 
إليهم ثم ثم أدخل. مذفب .مالك وانتشر واتخذ الفاحخون العثيانيون فت الشرق 
مذهب الإمام أ أبى <نيقة . و, رى المؤاف هن هذه الحوادث التارضخية أن 
للشمر بعة الإسلامية عموما واذهب الإمام مالاك الشبواقا دخلا فى التشر بع 
الوضعى بأوربا ويستدل على ذللك بمقابلة النصوص لاقانون المدنىالإفرنسمى 
بأحكام الفقه الإسلاى قَْ مذهب الإمام مالك بن الس 5 


وظهر للباحث بعمق آلة »4 الفقه الإسلاى 5 الشعوب العربية 
الاسلامية حيما كان للعرب المسليين سلطان سيامى ومنعة 2 على 
أقطارهم وحينم| آصاب الكام التق الوهون وضعفوا حتى غزوا فى عقر 
دودثم وتداعت عليهم ا 9 تتداعى الأاكاة على مائدة الطعام وشغلت 
1 ليم جوونة قال غاب ورجلا وقران! نظا . و.ذلك أتحسر 
ظل الاحكام الفقبية عن التطييق وعزف المسلءون عن تر انم الفقبمى الضخم 
امشعفة 13 الروح ووهن فالساطان وقدعا أ قال أبن خلدونه نطيج المغلوب 
تقليد الغالب فما يعمل والآان بعد جمود وركود طو يلين وبعد 2 
كن هن الأقطار العر ببة الاسلامية على قدميه وانكةأ عنما اللفوذ اجنين 
وأصبحث <ر, رة فم تعمل رأ تأن تستجيب لنداء التاريخ بضر ورة اناده 
جدها الفقهىو ول بدراسته در أسة مو ضوعءة عميقة وال غيل منه با برقع 


مر الناس [صرثم ويصام أ ند 

إننأ نعتقد أن الدارسين والياحثين سيجدون ف الفقه الإسلاى معيذا 
لا اغب لاعتياره 0 سيا دن مصادر القانوت المدنى الذى ثر نهيه 
الأقطار العر 4 والذىنأمل فيه 0 شمل التتثمر ببع وإن أوللهة سسة تستطيع 
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1 جه 


أن وح ذا عناشة الدول الم ية#الق اانه أت تف الس عدن 
بهم من يستطيعون القيام بذلك من فقباء وقانونيين على أن بعدير الفقه 
الإسلاى بمذاهيه التلفة وحدةكاملة يصاغ هنا ا ميكل العام هذا القانون 

ولما كانمدار تحوثها يتعلق بصياغة الاحكام الفقرية التىمردها الشربعة 
الإسلامية ولا سعة لنا عن تقدم دراسات إجمالية تتعلق ماله علاقة يذلك 
من الاحكام وأصوها ومصادرها فى الفقه الإسلامى 


ومنبا يتضمم لنا خصوبة هاتيك المصادر ومروةما وأنما جاءت لمصلحة 
الناس وهدقت إلى درء المفاسد عنهم * 


مصادر الأحكام 
كَّ التشربع بع الإسسلاى 


نقصد بممصدر الحكم أو دليله الف الققي اقل بالتقار الصحيح فيه 
عل <ك م شرعى عملى على سديل القطع أو الى . و«صادر التشريع نيا 
م تسالم على اعتارها والاعتداد 1 | الجهور من علماء المسلمين وهى 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس . ومنها ما استدل ما قوم وأنكرها 
أخرون ققد حصرت عند الامامية بالكتاب والسنة والإجماع والعقل 
أما المصادر الأشري فقَد اختلفت فيها المذاهب الفههية الأرينه وهى 
الانتسنان والمصالح المرسلة والعرف وقول الصحابى وششريعة من قيانا 
وعمل أهل المدبنة .. 


وتعوول البحث عن الآدلة الاذكورة والمصادر وإليك ذلك : 


.م *» - الفقه الإسلاتى ) 
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المصدر الأول 


هو الكلام القَانم بذات الله تعالى ومانقل إلينا بين دفتى المصحف نقلا 
متوترا'' ذلك هو الكتاب الخالد الذى أنزله الله تعالى على لسان ننه 
ليكون «دى للناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن رمم » وججموع 
آباته ( ووس ) آبه منها مسمائة آية بالاحكام'""؛ وبرى مؤاف ني لالمرام 
السيد همد صديق حسن أن آنات الأحكام هى مائنا آبة أو قريب من ذلك 
ثم قال وأن عد لنا دنه وجعلنا الآبة كل جملة مفيدة بصم أن تسمى كلاما 
فق عرف التحاة كانت | كثر هق تهسياثة آية . 


وما زاد علآنات الأحكام فيتعلق بالعقائد والأخلاقوالقصص والجهات 
الآخرى النى بحث عنها اللكتاب العظي وقد نقل إلينا بطريق التواتر قراءة 
وكتابة من وقت نزوله حتى الآن فهو يفيد القطع واليقين بصحته دون شك 
أو خلاف وهو قطعى الثبوت وسيد الأدلة والمصادر لا يؤخذ الحم من 
غيره إن كان واضاً فه أما من. حيث دلالته على الاحكام فتكون قطعية 
إذا كان اللفظ لا حتمل إلا معنى وا-داً دلول لافظل النصف والسدس 
وقد تنكون دلالة اللفظ على الحم ظنيه إذا كان الافظ يحتمل أكثر من 
معنى واحد مثل لفظه ( قرء ) فى قوله تعالى ثلائة قروء . 


و قل ا القرآن بقواعد كايه وأحكام ف4 يله وذلك كما اسع أحكام 
الشر بءة بع حاجات الناس ف عالف: العصور والبقاع بإعمال الجتهد.ن 
لعمّو ُ, قَّ الاستنياط ودعر فة كه 5 لالدادثات 5 


مسيس.شاان يسيس ا للست 


1 الستصق لاغزان 
(؟) المدخل لافقه الإسلاتى عد .د كور 
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48 حت 

هذا /كون كلية الشير بعة وآية ١‏ رسالةومعرفة أ عبات 2 به زمه 

لمن أراد عل الفرآن ويوضح هذا المعنى مأ رقا أب ينك عق إراهى ١‏ لوعو 
قال خلا عبر ذات يوم لجعل عرث تنمسه آلب 2 1 واسها 
واحد وقيلها واحدة فمال أن 5-7 ي. لأس اليتية إا لوليا لئرةر 
قرأناة وعلعا م نوك وأنه سيكوث بعدنا أ أ يقرءون ولايدرون فم نزل 
فيكون لهم فيه رأى فإذا كان له داواي اختلهوا فا اذا اخلفرا ا٠غلوا‏ 
كال فز جره تمرو و | بره 55 قياس ذما قال فعرفه فأرسل إليه 
فقال أعد على ما قلت تأعاده عليه فعرف عمر وله وأعية وياقال “ب يع[ 
ف الاعتاب" : | 
المستو احا ف 
البسقة 

يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عر الى بت على الخصوص 
مالم نص عليه قى الكتاب العزبر بل ءا اص سه خجهتة ويطلقا كا 
فى مقابلة البدعة ويطلق أيضاعل ما عمل عليه الصحابة وجد ذللكفى الكتاب 
أو السنة أو ام يوجد لكونه اتياعا لسنة ثبتت عنده لم تنقل إلينا أواجتهاداً 
يجتمعاً عليه معوم أو من خلفامم وعلى هذأ تمل الشة أرط فته قر 9 
'الرسول وفعله وإقرأره نومأ يا ع عن اصح أنه أو الحافاء 0 والسنة زراجعة 
ف معتاها إلى الكتاب فبى "فقصيل مله وبيان مشكله وسط تصره (وأنزلنا 
إليك الذ كر اتبين لاخاس ما نزل [ ل" ) وإذا ص الحديث وجب العمل 
4 ومصدر لامر اقياخ اال الور ل نقذوه 0 
وس أبس سيي عي بس بهد 
)١(‏ الموافقات لاشاءبى 
(؟) الموائقات اشاطى 


(؟) سورةاتحل 
(4) سورة الحصر 
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مة عه ل 6 0 


2-8 


| مرا أن كون ل الخيرة من من أمرزكر بوهد نببعكى ألله ورسوله ذقد ضل ضلاللا 
صدذأ)'' و عرف الإمامية السنة ة ما صدر عن. الممصبوام من قال 552 فعل وا 
تقرير والمعصوم عندهم هو الرسول والآ:ة الائذا عدر وفى نظر الخهور 
من المسلبين 1 ن العصمة لا تكون إلا لنبى بوصفه مور بدآ بالمعجدة الدالة على 
أنه مام عن ريه . 

والسنة مع ال رآن علىثلاثة أوجه ! أحدها أن تكون موافقة له من كل 
وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الك الواحد من باب توارد الآدلة 
وتضافرها . الثاى أن نكون باناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له العالك أن 
تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن [>ابة أو رمة لما سكت عن تحريمه 
ولا تخرج عن هذه الأقسام الألائة فلا تعارض القرآن بوجه ما وما كان 
نبا زاء ا على الَرآن فبو تشريع ميقد ا مق الرسول فب .طافتة فنةا ولاق 
معصيته ولس هذا تقدما بل يتالا أمس الله به ( من يطع الرسول 
فقد أطاع لله'"" ) وأقوال النى ييه إنها تكون مصدراً للتشريع 
إذا كان المقصود بها بان الاحكام أو تشريعها أما إذا كانت فى أموردتيوبة 
حتة لا علاقة لها بالتشريع ولا مبنية عل الوحى فلا تكون دايلا من أدلد 
الأحكام ولافصدرا تستنط هنبا التفرعات الجد ثة للأاحكام العملية وهن 
ذلك ما روى أنه عليه السلام وأنق قوما ف المدنة «ؤرون الاخا ل فآشار 
علوم بتركة فقسد الثر فال لهم أبروا أ: م أعم بأمور دنيام . وكذلك 
أفعال الرسوا الل ايم أربع وكون زوجانه أمهات 
المؤمنين 1 تصدر منه حسب طبيعته الإنسائية أو مقتطضى خير ته الشخصة. 
فهذه لا تدخل فى باب التشريع إلا على اعتبار إباحتها فى <ق المكلفين. 
وذلك كالأكل والمثى ا وتنظم الجيوش وتدبير الحرب ونح 
ذلك . 


() أاعلام الموقمن )0 الآبة ٠‏ سدورة اللحاة )1 
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ونه -م الحددث هن ح.رث سسمددد ورواته 2 لا ,4 أقسام الحديث 
اللتراارء الثاني العهرر دالثالى خر الآسافه قااتر ارهى ادويق الى 
قله عن الرسول لي عتم جواءة لا : برز العادة او اط وم على الكذف ٠.‏ وهو 
مده الدالة > بلول ن قطعى الثبوت وااللكاف 3ق لديل الاي التوامرة الى 
دعس قرلا ون الر سر لوا كار ماوت اد ماكر ار ف الأمور العملة 
كتاقينا كيفة الصلاة وأفءال الحم جلا عن جيل والماوار إنما يقبل فى 
لقيو ساق ٠‏ لذلك لا برد ى 5 العقلمة . 


وأما الحديث المشبور عند المنفية فبو ما رواه عن الرسول واحد أو 
ليام اد اق و وك رلقى اخسل إل هيك الوا ع دوعق 
الصحابى أو الصحابية عدد يؤمن عدم تواطهم على الحكانين وتتلقاه 
ة بالمول ما بين عامل مذأ الحديث أوعتآول لهوذلك ديف أ 
«الأعمال بالنيات . 

وأنا عند غير الحنفية فبو ما لابدّل عدد رواته فى درجة من الدرجات 
ع تلاتةازواة: «الشيور اعد الحفية فى فرية أقل سو مرعة التواز 
:وفوق مرتبة خبر الاحاد وهذا قالوا مخصص به الكتاب ويزاد به عليه 
ولكن الحم الثابت به ظنى لأأنه أى الحديث المشهور ظنى الثبوت وإنكان 
أقرب إلى اليقين . 


أما خبر الأحادء فهو ما رواه عن الرسول عدد أقلما تقدم وهو 
أكثر الأحاديث الى اشتملت عليها كتب السئة كةوله يبتع البيعان بالخيار 
مالم يتفرقا وكقرله ( ( لانكاح إلابولى ) وهو يا والحك الثابت 
ظبى قطعاً ولكنهتى صممكان حجة عند عامة العلماءإذ أن المأثور ع نالصحابة 
والتابعين ومن بعدهم أ. نهم كانو | إذا بلغهم خبر عن الرسول بَلِتمٍ أخذوا به 
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ع لاا جه 


وتر كواالقا س لاانه لا اجتهاد هم الس : 


وقد لك الرسولفى نصوصهالتشربعية نمج القرآنفى:صوصه النشر بعية 
قكل النتصوص الخاصة فى فووع الةوانين بنصوص قررت مادىء عامة 
وقرانين لشير بعية كاءة ممحدى م ل تحقيق العدل والمصلحة فى التشر بع'" '. 


وهناك طائفة ب بن القتراعه النكنة ابليامنة الى اها الرسو له 
والى تلقيتاها عن رواما | ات تصلم لان تكون مصدراً عاماً لاستنباط 
بحب سب ولا تعسروآ وطالب الولاابة 


المصييو اغا أث 


اجاج 


: معى الإجماع فى وضع اللغة الاتفاق والإزماع وهو مرك همأ ق. 
أزمع و © م العزم على إمضاء فر سال أجمع . والجاعة إذا اتفهوا بعال 
أجمعوا اسع الأصولين اتفاق أمة مد على أمر من الامور 


المدينيه"” 


والمقصود من أمة عمد أهل الحل والعقد وهم الجتبدون الذين فقبوا 
الثمربعة وأدلها . وهصدر حجية الاجماع ووجوذه الآنة الكربمة ) ومن 


)١(‏ ععاضرات فى أصول الفقه للا'ستاذ بدر المتولى عبد الباسط 
(؟) معادر التعيريم الإسلاى للاأستاذ عبد الوهاب حلاف . 
(؟) التصنى للاءام الغزالى 
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-. مه سورهم 


+ وله 


ون وس ا 


نشاقق الرسول من بعد ما تبين له أهفدى ويتبع غير سيل المؤمنين نوله 
ما تولى ونصله جه وساءت مصيراً''' ) واتياع سبل المومنين معناء[جماعهم 
على ما .ظهر . وقد ورد فى اخديث لا تمع 5 على الخطا وى ر أنات 
أخرى لا #تمع أمَى على الخلا . أ ٠‏ وس لبس اق كك لواحي 
فأعطاء.! وقد قال الإمام الشافعى فى رسالته ( أمر رسول الله بلروم جماعة 
المسلمين ممأ حت به فى أن إجماع المسلمين( إن شاء الله ) لازم وقد عرفه من 
شول بالاجماع وخيرعة فق الأساسة أله اتفاق جاعة مكغعف أتفاقيم ا 
78 المعصوم فعلى هذا إذا انعقد إجماع المجتهدين نقد انعقد الإجاع لان 
كل عصر لا يخلو من معصوم وهو رئيس العلماء والجتمدين ؛ ولا يجمع 
المجتبدون عل راى إلا إذا وافقهم الرئبس ٠‏ و تعقد الإجماع عندمم أيضا 
مى اتفقت طائفة من الاامة بدل اتفاقها على رأى المعصوم وهذه الطائفة 
مم آهل البدت : فيعتبر اتفاقهم حجة لا" نه كاشف عن رأى المعصوم والعيرة 
إِما هى يقول المعصوم لا بقول غيره والإأجماع كاشف عن رأنه 
ولو باجملة ٠‏ 


والإجماع إما قولى وإما عمل . فالا ول الاتفاق على القول حك شرعى 
والثانى الاتفاق على عمل من الا“عمال فإن كان القول أو العمل من بعض 
الجتهدين وسكت عنه الباقوك وأم نكر أعرق دنهم سمى ذلك بالإجماع 
السكو تن 

أما الأول فهو حيدةه عاد م العلماء ألم ار إلا دعص الفكرق من 
المسلمينكالشيعة وليس قول الإمام أحمد بن حئيل من ادعى الإجماع فهر 
كاذب إنكار ؛ لحجية الاجماع وإءا هو استيعاد د لصحةدعرى الإجماعوذهب 


صداد لد 


() عورة الثناء 
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لعضص العلماء إلى خريج قول الإمام حول 3 حنيل لَك د أراد إجماخ غير 
الصحاية أما إجماء 


بم فهو متصور وحجة"' , 
أما الثاى وهو الاجماع السكو 7 ون أضناتك 6 انعقاده وق السلممته 
إجماعاً فقال قوم هو حجة وابس بإجماع وقال آخرون إذا انتشر وسكتوا 
فسكوتم كالاطق به وكل ذاك بالنسية لأصحابة وقد قال الذزالى واغفتار أنه 
لبس بإجماع ولا حجبة إلا إذا دلت قرائن الأحوال على أنهم سكتوا 
والإجما ع الكو وق جمد قر الحتفية واحمد بن حديل إجماخ قطعى وقال 
المالكية والشافى أخيراً وأكثر المشكامين وبعض الحنفة ابسن إجاعا 


ولاحجة . 


ادو الى أبع 
القياس 


جاء فى الرسالة للإمام الشافعى 


قال فا القياس أهو الاجتهاد أم هما مؤترقان قلتهما اسمان لمعنى واحد. 
قال فا جماعه) : قلت كل ما زل عسل فقيه حم لازم أو على تدييل الحق 
فيه دلالة موجودة وعليه اتاعه إذا كان فيه بعينه - ٠‏ وإذا لم كن فيه 
بعينه طلبالدلالة على سدي ل الحق فيه بالاجتماد والاجتهاد القياس . 


)١(‏ تاريخ التشمريع الإسلانى الاساينة عا الأطيف وثد على ود بوسف 
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سب 178ب 


وقال مكتوة وهم جنيور علاء النة وكفين من علاء المفتز له إن القاس 

هر أحد مصادر التشر بع رجع اله المترسون طتيها باتسونتها لحل حادئة 
فلا يحدونه فى الكتاب أو السنة أو الاجماع وا كانت الحادثات متجددة 
ومتغيرة ولا يمكن أن يكون لكل حادثة :ضما القطعى فلا سعة للقاضى 
والمفى والفقيه من الرجوع إلى القياسواستعماله وفق أدوله لحل مابعرض 
عليه من الوقائع واقد ورد فىكتاب الخليفة اناد عمر بن الخطاب إلى أنى 
مويسن الأقمرق (2 ثم الفهم القيم فما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس 

ف فراولا سي “م قايس امور عند ذلك واعرف الأامثال ثم اعمد 
فما ترى إلى تعبا ل الشراصير] الوم هذا تاي عر إلى أن عون 
وم ينكره أحد من الصحابة ب لكانوا متفقين على القول بالقياس وقد أرشد 
لله تعالى عباده اليه فى غير موضع من تابه فقاس النشأة ااثانية على النشأة 
الأولى فى الامكان . وجعل النشأة أصلا والثانية فرعأ لما . 


وضرب الأمثال وصرفها فى الأنواع الختلفة وكاها أقبسة عقلية ينيه 
ها عباده على أن حك الثىء حك مثله وقد اشتمل القرآن على بذعة وأربعين 
مثلا تتضمن تشبيه الثىء بنظير والتسويةبدنهما فىالحك وقال تعالى( وتلك 
الآمثال نضرما للناس وما يعقلها إلا العالمون ) . وقد ورد فى السنة 
كثير دن الأحكام معللة ولولا أن حك امال -؟ مثله وأن العلل والاحكام 
مؤثرة فى الاحكام نفياً وإثياتاً ام يكن لذكر هذا التشبيه معنى فذكر ايدل 
به على حك النظير حكمثله فنها قو لميئتِ ([ك إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامك ) 
كه تغليلا لبه عن نكا الرأة عل عتبا دخاته وقول ينا سكل -5 

بيع الرطب بالقر ( أبتقص القر] إذا جف قالوا نعم فنهى عنه'''وكان أصاب 
:0 بسون وكتمهدون وكذلك التابعون ومن بعدهم . 


)1( أعلاء 38 تمن 
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”م لدم 


والقياس ف الاغة التسوية يقال فلان لايقاس يفلان أى لايسوى به 
وقياس الثىء أى تقديره وفى اصطلاح الآدوليين نسوية واقعة آم برد 
نص حكمبا بواقعة ورد نص بحكمبا اتساوى الواقءتين فى علة الحم . 
والآحكام الشرعية التعبدية لا ي>رى فبها قياس باعتبار أنه لاسبيل لإدراك 
المصالم التفصيلية النى شرعت لتحةيقها وعلى المكاف تنفيذها 5 وردت 
با اانصوص . أما إذا كانت الأحكام ما لاحقلى سبيل إلى إدراك المصالح 
التى شرعت لتحقيقها والعلل التى بنبت عليها لآنهما مظان تلك المصالم فعلى 
المكلفين أن ينفذوها فى واقع نصوصما وعلى الجتّدين أن يتعرفوا المصلحة 
اتى قصدها الشارع فى الحكم والعلة الظاهرة النى ربظ الشارع الحكم بها لآن 
فى هذا الربط ت>قيق تلك المصاحة 5 أنهم قالوا النص على العلة نص 
على الحكم . . 

ول قاس تكوة هن أركات آرجة : 

6 واقعة النص . 

. الواقعة الطارئة‎ )١( 

(0) حكم الاصل وهو الح الذى ورد النص به فى واقعته . 

(:) علة الحكم وهى النى بنى الششارع علما حكنه فى واقعة النص 
والقياس مظهر لا مثدت ٠‏ 

وتلخص رأى نفاة القياس وم النظام وأتماعه وداود الظاهرى وفرق 
الشيعة فى أنه اس حجة لآن القياس مبنىعل الظن ,أن دلة الحكم ف المنصوص 
عليه هى كذا كالإسكار فى الخر والمينى على الظن ظن والظن لا يغنى من 
العم شيئاً ثم هو مبنى على اختلاف النظر فى تعليل الحكم وذلك يؤدى إلى 
التناقض وهنالك أخبار عن بعض الصحابة ندل على عدم لاحي به : 


2 : توي اكد 00 . ع نماك اديه 
)01 مصار الحم الاصادئ إلا نشكاق غناك الوهاب خللاف )ا متدهة كلل حاد وال 9 
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ع 175 جد 


والذى تراه أن القاضى لا بمكن أن يستغنى عنه فى الحادثات العملية 
أى غير ما يتعلق بأصول الدين وذلك لآن التشمربع يتعذر عليه أن حيط 
>زيئات الوقائم جميعهأ فللا سبعة إلا بالرجوع 9 القياس . ولك من 


مثبنيه ونفاته وجهة وأدلة بركن الما ومرجع ذللك كاه بطون الدكتبالمطولة 
ف أسول الققة ده 


اضر أ اهس 
الاتوسياة 


يعتير الاستحسان الطريق ااثانى من طرائق الاجتهاد بالرأى وهو 
عبارة عن عد الشثىء حسنا أو اتباع الثىء الحسن فى المسيات والمعنويات 
وقد اتلك فى تعرقة لدى غلياء الاضول ورما كان أدق التعاررف 
وأوخها هو أنه ترج دليل على دليل يعارضه بمرجح معتبر شرعا وهو 
إما أن يكون عدولا عن قياس ظاهر إلى قياس خفن أو عن نص عام إلى 
نص خاص أو عن حكم كلى إلى حكم اساثنائى فن انوع الآول قال قفهاء 
الحنقية لا تدخل فى وقف الأراضى الزراعية حةوقها الجردة دون ذكرها 
قياساً ولكتا تدخل استحسانا فالقياس الظاهرى يقتضى قياس المسألة على 
عَقَد البيع و الى يقتضى قياس المسألة على الإجار الى غرضيا الانتفاع 
من أأرقة ++ 

ومن أمثلة النوخ الثانى تخصيص السارق فى عام امجاعة من عموم قوله 
تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) بنص ( فن اضطر غير باع 
ولاعاد ذلا إثم عليه ) : 


ومن النوع الثالث ضمان الآمين مموته بجبلا الآمانة لآن التجبيل نوع 
من التقصير وسقق الآب استحسانا إذا بنات: تحبلا مال آيئة لآن الاب 


أن تجر عال ابنه ونفق عليه فئة فرع] أتجر فيه عقسر أو أنفقه عليه » 
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ونستطيم أن تقول أن ونالاك سندن 5-1 ران مصدرين للااستحسان العرف 
والمصلحه ومصدرء بن آخخرين أيضآ وها القيا. الوق والنص . وأجنوح 
الى الاي سيان كب أن ؟ زاناله مصدرة أما الو له من ع ر دليلفذلك 
م هَل به أ<د وقد أ ذت به الحافية والمالكية والحنا بلة عا لىا+تلاف سيط 


<نحهم فطر 53 7 0 ونغاه أأ* #أفدى ومنعا منحأه من 4 الفقه الاسلان: 


المفرقيو السياؤس 


| لاستطلاح و المصاح امرسلة 

يعرف الآصوليون الاستصلاح بأنه تشريع الكم فى واقعة لانص 
فراولا إجماع بنأء على مراعاة مصلحة م سل عن مطلفة ععنى امنا مصاحة 
م برد عن الشارع دليل لاعتبارها أو لإلغائها وبعض الاصوليين كالحتابلة 
بيد الامتصاد وبعضهم يسسبأ المصاحة المرسلة . وبالاستقراء وجد 
الفقهاء أ ن كثيرآ من الحادنات قستجد وتقع لم شرع 8 لماوع 5-6 
م [ ةا وو اي سوريف الثاني 

شيع حم 2 أن الشمر : بع الجسكمه ن غأنه أن يدفع ضرراً أو يحقق نفع 
فهذآ لاض المناسب ق هذه الواقعة يسمى المصاحة المرسلة ومن مغهوم 
المصلحة يستفاد أتها إما تحقق دفم ضرر أوجلب منفعةوأما تقييدها بالمرسلة 
( أى المطلقة ) فلانه لا بوجد من الشارع ما يدل على اعتبارهأ أو ألغائها 
وهن هذا القبيل جمع الصحابة سور القرآن: تصدف وا<د وتدوننالدواوين 
وتنظم الإدارة العامة ومنها نظراً لاوانين الوضعية المدد القانونية المتعلقة 
بسماع الدعوى . 


الاحتداج بالاستصلاح 
اتفقت كلة علماء المسلمين على أنه لا يال للقياس ولا الاستحسان 
ولا للاستصلاح فى العبادات لآن أحكام العبادات أمور تعبديه ويس 
للعقل مال لادراك المصاحة الجرئية لكل منها ومثل العبادات الحدود 
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110:1 صر 


سس 5" 0 


والكفارات وفروض الإرث وكل ما شرع محدداً . أما أحكام المعاملات. 
0 اث وطرائق الإثيات وأحكام الإجراءات وسائر الاحكام ققد 

لف العلياء فى الاستنباط قبا بصنلا يبارة أقر ى بال قبا بناء 
عا مراعاة المصلحة الأرسلة.فذهمب 2-0 وقتعرها إلى | 3الاستسلات 
طريقشرعى لاستنباط الحكم فما لانص فيها ولا إجماع وأن المصلحة ااعالقة 
ال 3 : بوجد فى الشرع على اعثار ها وإلشاءيا تملظ عللة 319 ف 
علءا| القرانة وذهب الشافعى إلى اعتيار الاستصلاس كالإستحسان متابعة 
الوقووليا الحنفية فالمشبور أنهم لا بأخذون به د ورت ل ظقوو أن مألا 
وقائع كثيرة تحدث و لدرس ارح سا و إجماع ع أو قياس علما فيه 
نض ولا بد من [تجاد حلول لقال الك لو قحلن سدة للمجتبد عن أن 
يعمل فك وهصتيدا عللقواعد عامة مقررة هى مثلا كون الاحكام الشبرغية 
نا شرعت لنحقيق «صالح الناس سواء كان لجلب منافع أو لدرء مفاسد 
وباعتبار أن الآصل ف الأثياء الاباحة مالم يوجد رم . فالتشيكلات 
الإدارية والتظمات الى أوسعدها اكلناء ادر بعة وعلى رأسهمالخايفة الأول 
أو بكر تعتبر منهذا القبيل. نأبو بكرجمع القرآن بمجموعة واحدة وحارب 
ما نعى الزكاة . وعمر أوقع الطلاق الثلاث بكامة واحدة وعْمان ورءث زوجة 
المطاق الفار من إرث زوجته وعل أشار عل عمر يتل الجماعة بالواحد 
وهؤلاء الصحابة الكرام رون على ما يظبر أن الحكم بالاستصلاح هو حكم 
شرعى اهتدى إليه العقل على ضوء أحكام الشارع ومادئه العامة والمقاصد 
الكلية فى التشربع خلاف هن بزى أن القبيم والحسن إنما يعرف بالفعل2"7: 
واللفتى إذا ققد الآدلة القاطعة رجع إلى البراءة اللا الاب 
لم يتم باب الاستصلاح إلا فى المعاملات ما تعقل معانى أحكامها وأما' 
ا ونحوهاءا لا يعقل مء او 


' ال_تصى للذزاى‎ )١( 
مصادر الذثمر ,م اللاسقاة عند الى هات ولاف. بالاحءفا الأاء الرايم فى اعلام الوقن‎ )5( 


حول الاستصلاح . 
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07 ل ا 


المصدر السابع 
عرقت 


نستطيع أن يرق العرف بأنه غبازةعنا اغتادءالنان من قول أوقمل 
أوإدر اكويكن الاعتداديه واعتيارهمصدر من مصادر التشر بعفءالانص فيه . 
وعده بدض الفقباء 1007 لهسم من الاستحسان فن المتعارف الهولى مادر 4 
عل استعماله الواقفون فى و قفيانمم أو المتعاقدون فى عقودمم ما مخالف 
المعنى اللغورى من حيث معاق الاافاظ شرك التعاسر فافظ دنار ودرثم 
انما ينصرف إلى المعنى الذى دده مجتمع كاتى الصك الوقى وشمول 
المبيع وتعديه إلى أكثر مما جرى عليه العقّد [ا دده العرف » وقد كون 
العرف قو ليا كتعارف الناس على عدم إطلاقى الل<م على السمك . أوعمليا 
كالبيم بالتعاطى من غير حاجة إلى صيئة وه ذا العرف متغير وختاف 
اختلاف الأقالم . ولذلك قيل تتخير الاحكام بتخير الأزمان ٠.‏ ويعنون 
بالتغير الاحكام المبنية على العرف لاما كان مبناه النص . والقواعد الكلة 
التّواستخلصها الفقهاءمن التعر يفا تالجرئية تؤ.دذلك كقوط, (العادة:حكمة) 
والثابت بالعرفكالثابت بالاص والتعامل حجة رترك به القياس . 


ولذإك قيل يحب على المتهد أن ,كون مطلعاً على عادات النأس ويعتد 
بالعرف الصحيم الذى لا خالف أصلا شرعيا أما العرف الخااف لأصل 
شرعى أو حك ثابت بالنص فلا يكن الجنوح إليه كتعارف الناسعلى الربا 
ىُْ المدانات ٠‏ 


وقد أقر الرسول عرف أهل المدينة فى بيع السل وعلى بيعالعر ابا وهو 
بيع الرطب على النخيل بالغر الماف -" 1 تعر التحقق دن الجاوق 
البدلين . وترئب الدية عل العاقلة . 
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آذ ا 
هل 50 شر بعة من قباذا شر 5 2 


انجه الآصو ليون اتيماهات مختلفة فى ذلك نوم من اعتبرها سنا عق 
أصول الأحكام وحجته فى ذللك آبات من القرآن الحكم وأحاديث هنقولة 
عن الرسول فنالقسم الأول ركه تعالى ؛ باذ ثى الآنيا اء ( أو ثئك الذين 
هدى ألله فهدام أقتده ) ٠‏ وقوله ( لجنا إليكأناتبع ملةإبراهي حنيفاً ) 
وقوله( شرع لكر من الددنماوصى به نوحاً) . وماجاء فى آيةرابعة ( إناأتزاةا 
الرراوها عنس وير 2 بما النديون) وقو له تعالى فى آية أخرى عامفة 
بعد ذكر التو رأة وأ حكامها 7 ل بكم ما أنزل الله فأولئك هالكافرون). 
وقد أجاب الخالفون فى تعليل ما ورد فى الآبات الكرعة بأن المراد 
3 الآ الآول بالمدى الترسيد أما الابةالتارة فسارسن الأول ]د سنك 
بها من نسب الرسو ل إلى إبراهير عليهالسلام ولا حجة فى الثانية أيضاً إذفها 
عبارة وأوحينا إليك قوجب أن يعمل بما أوحى إلى الرسول لا إلى غَيرة 
واتبع أى افعل مثل فعله والمقسود من اإدين فى الآبة الثالثة أصل التوحيد 
الذى يشترك فه النديون قاطبة وكذاك المقصود بااذور واشهدى ف الانة 
الرابعة أصل التوحيد وماجاء فى الاي الخامسة فى تعبير ومن ل تحكر مما 
أنزل الله فعنى ذالك ومن ل حكر مما أنزل الله مكذباً وجاحداً له . لا من 
5 ما أنزل الله عليه ا : أما االاسادييق المرونة خن الرسول 
فأوها أنه 3 يَلنهِ طلب هنه القصاص فى سن كسرت تال كتاب الله شذى 
بالقصاص ولي ن ف آشر آن قصاص السن إلا ماح ع ن االتورأة فى قوله 
سال والسقعالسن» وأجسوا وردف القرآن (فن اءتدىعليك فاءتدوا 
ليه عل مااعتدى عليم ( ٠‏ فدخل المق توت. بر هه:.. 
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4 نت 


الي يه من نام عن صلاة أو نسبا فليصلها إذا ذكرها 
رأ قوله تعالى وَأ الصلاة لذكرى وهذا خطابع بع مربي عليه العلام 
وأجبن بماد كره الرسول, تعليلا للإيحاب , وقدأوجب ذلك بماأوحى 
إليه ونبه على أنّم أمروا ما أمر مومى وقوله لذقس أي القك اليا 


للصلاة . أما الهديث الثالث مابتعاق بمر اجعته يَّهالتوراة فى رجم!البودبين 
فكان تكذياً قار الرجم إذ كان يحب أن براجع الإنجيل فإنه 


سأر تقول أولا إن الاحكام النى وردت فى القرآن أو المنة 
بها نت عأ لى من سيقنا فتلك واجبة الاتباع و لوسر يقنا 1 
نصت على اتراعها : ثانا : الاحكام النى قصبا القرآن عن الام السا 
ونخت نسية علد يسرم تعالى وعل الذين هادوا حرمنا 
كل ذى ظفر ومن البقر وَالغمم حرمنا عليوم شحومها إلا ما مات ظهو رهما 
أو الحوايا أو ما اختاط بعظم ذلك جزيناه يينهم وإنا لصادقون» وقول 
التى يبه وأحلت لى الغناتم ولم تحل لاد من قبلى . ثالثاً ما كان من 
تقر يعارت لاض السابقة ذات الآديان السماوية مالم يرد له ذكر ولا حك 
لدينا فى كتاب آو و سنة فذللك لا يتبع نش ةلشرهها. رابما * ما تر متاارا 
للاختلاف وهو ها بتعلق بالاحكام التىجاءت فى الكتا بأو وردت فىال:ة 
من تشرومات الأمم السابقة ول بقم دليل لدينا على بقاءهذه الاحكاء بالنسية 
يوي تها كقوله تعالى ( وكتبنا عليهم فبها أن النفس بالنفس 
والعين بالعين والاذن بالآذن والسن: بالسن والجروح قصاص ) فهذا النوع 
هو الذى وفع فه القن فاك المنفية إنه حجة و تعمير جزء| دن شر عتما 
وذهب آخرون إلى أنه لدس بشربعة لنا وقد تقدم دليلكل من الفريقين . 


. 5 - 
1١)‏ ( أصول 5 'قدم ..' #ث ه. سمه تمق 0 الى مدت “ا 
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قو ددر ها 


سل خالا اسه 


0-5 الها ون 


الصحانى : هو من لق النى مله وكان مسلياً وطالت تبته ومات وهو 
د . أما قول الصحاى الذى لم يسنده أو يرفعه إلى الرسول ذقال قوم إنه 
عبد عقالةا وقال اخروظة [ن طوف فقون الشقا 1 اشقرا ووقاكر 
آخرون جواز تقليد الصحانى إذا قال قولا وانتثشر ة. له فلم بخالف وبرى 
آخرون بطلان ذلك لآن من جود عليه الغلط والمرو ول ثبت عصمته 
فلا حجة فى قوله وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحانى لصحاى 
آخر فل 97 أنو 0 و حمر على من خااف,ما قّ الاجتهاد بل أ وجرا فُْ 
مسائل الاجتهاد على كل بجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه فائتفاء الدليل على 
العصمة ووقوع الاختلااف بشم وتصرحهم جواز مخالفتهم دلائل قطعية 
عل أن قول الصحانى ارد لبس حجة ٠‏ ويرى آخرون أن الاحاديث 
المرودة عن الرسول تؤيد حجية قول الصحانى فقد روى عن الرسول مله 
وله أصانى كا لنجوم بأمم اقتديهم اهتدم > وأجيب بأن هذا خطاب مع 
عوام أهل عصره بتعر ف درجة اافتوى لاصاية حتى بازم اتباعهم وهو 
تخبير لهم فى الاقتداء يمن شاءوا منهم بدليل أن الصحالى غير داخل فيه إذ 
له أن مخالف صحابياً آخر . الحديث الثانى ه عليك. بستتى وسنة ااخلفاء من 
بعدى »وظاهر ةو له عليكم للإجابوهو عام ايان هذا النص إذا د 
ذلك لم يكن. بلكانوا خالفون وكانوايصر<ون جواز الاختلاف فم ظهر 
لمم .وظاهر الحديث أم الخلق بالانقياد و بذلالطاعة لهم أو أمى الأمة بأن 
ينمجوا هنجهم فى العدل والإنصاف أو إرادة منع من بعدهم عن نقض 


(م ”م س افقه الإسلاتى ) 
7 
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حم كا حفن 


أحكامهم ٠‏ وما ورد فى <ق الخلفاء والصحابة فق كنأ هو ثنأء بوجيه -حسن 
الاعتقاد فى عملهم ودينوم ومحلهم عند الله تعالى وه ذا الثناء لا بوجب 
الاقتداء أصلد )١١‏ 


المفتفر العاشر 
هل العثير عمل أهل اأدينة هس مصادر النشر بع 


يرى نفر من فقهاء المسليين أن عسل أهل المدينة حجة يب العمل به : 
وعلى هذا الرأى الإمام مالك ومن اتجه اتجاهه » وهذا أصل بنازعه, فيه 
الجهور الذى قال عمل أهل المدبنة كعمل غيرجم من الأمصار ولا فرق بين 
عملهم وعنبل آمل المباز والعراق والشام فن كانت السنة معهم فهم أهل 
العمل المتبع وإذا اختاف علياء المسلمين لم يكن عمل بعضهم حجة على بعض 
و1 تضمن أنا العصمة فى عمل مصر من الامصار دون سائرها ٠‏ ومعلوم أن 
أحاب رسول الله شاهدوا التنزيل وعرفوا الأويل وانتقل أ كثرم ظٍِ 
المددنة وتفرقوا فىالأمصار» بل أكثر علمائهم صاروا إلى الكوفة واليصرة 
والشاء مثل على بن أنى طالب » وأنى مومى الأشعرى ؛ وعبد الله بن مسعود 
وعبادة بن الصامت؛ وأنى الدرداء »وعمرو ن العاص؛ ومعاوية بنأى سفيان 
وماق , رسي[ .واشقل إل البضةوات 2 غم لقا هاو تق راق الشام 
ومصر نحومم فكيف يكون عمل هؤلاء معتبراً ما داموا فى المدينة فإذا 
خالفوا غيرهم لم يكن عمل من خالفوه معتيراً فإذا فارقوا جدران المدينة كان 
عمل هن بق هو المعتير . وقد وى أن عمر بن الطاب كان إذا كتب إليه 
بعضش الاء زاب من عن .سوال الله يليه عما ل مما ولولم كن معمولا ما 
بالمداقة © نس إلب الضحاك بن سفيان نكاد : ألا إن رسول الله يِه 

ث امرأة أشهم الم ,ألى هن دبة زوجبما فقضى بذاك عهر وقد روى أن 


للسسسم امسن 


)000 محم هذا المنحث مق للاه.م الزالى اصرف 5 
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#20 سم 


مالك بن أذس نفسه منع الرشيد أن يلزم الناس بعمل أهل المدينة إذ قال له 
إن أصحاب رسول الله متم قد تفرةرا فى البلاد وضار عند كل طالفة مهم 
عَم لدس عند غيرهم . وهذا يدل على أن عل أهل المفيتة أدسن عقيقم يي 
لازمة لجميع الآمة , ولم شل قط فى موطته ولا فى غيره أنه لا يجوز العمل 
بخيره إنما كان ضخر [خمارا جردا أن هذا عمل أهل بلده وقد ذكر إجماع 
آفل الدزة فب راوس سبال , 
الس حمق الحادى مر 
الاسةتصحاب 

الألعهابيق اللنة الشاءة ول استصمت اق سفرض التعاي أو 
الرقيق » أئ جعلتة مصاحاً لى : 

ويعرتقة الصو ايوق أنه حمل الآمرالفاك و الماطباقياً إلى الحالحى 
بقوم دليلعل تغبيره أو نقول هو استدامة ماكانثاباً : أونق ماكانمنفياًء 
فإذا أريد تشميل حم ما ثبت فى الحال للياضى سمى ( تحكم الحال ) 
والاستصحاب بالمقلوب () وزيادة فى إيضاح التعريف نول : 

إذا ذلك ذليل: غل تبات ح شرعى لواقعة ودل هذا الدليل نفسه على 
بقاء الحكم واستمراره فإن ثبوت الحم لواقعته وبقاءه واستمراره ابتان 
بالدليل الشرعى ولا تاف فى هذا اثنان: ومثاله قول الله تعالى يمن 
قذفوا الحصنات( ولاتقبلوا هى #بادة أبداً ) فهذا اص دل علىرد شبادت6هم 
فم مطى وق الميتقيل لقوله أرذا ومثاله قول الرسول فى حم الجهاد 
( الجهاد ماض إلى بوم القيامة ) فهذا الاص دل على وجوب الجهاد وعللى 
بقائه إلى يوم القيامة . 


89) ا أسول الفعة بلاق لامع ها كر الحسل: 
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“2 5 
وأما إذا دل دليل على “بوت <5, الواقعة ولم يدل هذا الدليل على بقاء 
حكله واستمراره وم بد الجتهد بعد يحثه واجتهاده دللا بغير الم الذى 
ثبت هذه الواقعة ؛ فبل كم ببقاء هذا الحكم واستمراره مادام لم ستجد 
ماغيره أو لا يحم ؟ هذا موضءالخلاف بين الأو ليين فى الاستصحاب . 
ومذهب جمبور العلاء وفى مقدمتهم مالك وأحمد أنه >كم ببقاء الحكم 
الذى ثبت ف الماضى مادام ل ينبت مابغيره أو بعبارة أخرى ببق ما ثبت 
ف الماضى ثابتا ىالحال<ىءو جد ما بغيره» وهؤ لاء م الحتجون بالاستصحاب . 
ومذهب بعض العلداء ومنهم النفية أن الاستصحاب ليس محجة وأن 
بقاء الحكم لابد أن دل عليه دليل كثيوته""" . 
وواضح بأن هنالك ذرقا بين الدليل الموجود على الحكم فى الماضى بين. 
الدليل اذى بقتضيه بقاء الحم واستمراره .. 
وقليل القرين الأول أن العمةق عن وسرم قل فاق قاد وسود» 
حتى يتحقق العدم أو اأخير .. 
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الآول ‏ حكم العقل بالبراءة الأصاية . 
ذكل ثىء فيه نفع للإنسان ولم يرد عن الشارع حم فيه لحكه أنه 
باج وقد ثيتث هذه الإباحة بالعقل فى الجلة''' وستبعد عقلا أن يؤاخق 
الله الناس على فعل لم برد حكم بتحريه ٠‏ 
وهذا هو مذهبالمعتز له ومن معبم من القائلين بالتدسينوالتقبيمالعقليين 
والأحكامالسمعية لاتدرك بالعقل كندل العق على براءة الذمةعن الواجبات, 


وسقوط الهرج عن! لاق فى الحركات والسكنات قبل بمثة الرسل وتأييدم 


ساف الققر 1 الإسلاى فيا لاس وو آله نيعاد عبد الوهاب خلاك . 


(؟) أصول الفقه للا'ستاذ يدر المتولى . 
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ع يد يه سه بيت سيت مسوم« 


سس /يا #ة سسسم 


بالمعجزات وانتفاء الاحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع ونحن على 
انتسحان ذلك إلى أن يرو البيه'” : 

وذهب أهل السنة إلى أن الإبا<ة ثبت بالنص بطر يق الجلة وهو قوله 
تعالى: (وسخر لكم ما فى السموات وما فىالآرض جيعا منه)ز وهو الذى 
حاق لك م ما فى الأرض جميعاً ) فكل شىء جد ولا يعرف لله حكم شرعى 
كه 7 بإبا<ته و لسمى الاناحة الاصاء 5 

ا اساي قي السوم إل أذ بره #سيض ومن قي هذا 
العمل بالاص إلى أنبرد نني. 

الثالك - استصحاب ح< كم دل الشرع على : ونه حتى قرم ديل آخر 
حل ووو شي بقتصى ون ك9 الحكم . كالحكم ببقاء النكاح الثابت 
0-75 3-2 ما يدايل الري عل موا زله وهكذا . 

0 ل 'أفقباء قر ول يلما الاقية باهرا[ اع عدار 
0 وخرجوا عل تفربعات مسائل الاستصحاب الجزئيةالقواعدالكلية 
القائلة الأصل ( بقاء ما كان على ما كان ) (واايقين لايزال بالشك ) . 

أما الجنفية فا برونه حيدة للاثيات وإءا هه ر حجة تصلح للدفع فالمفتمو د 
دو حى باستصحاب الخال الى عرف مما حى ى قوم دليل على وفانه فلا 
يطالب بالإرث منه ولا موته ولا بطلاق زوجته ٠‏ ولكن لا يصام غيابه 
الاعتباره حيا وطالب له بإرث من غيره و لكن تبق حصته أمانة . 

المصدر الثاى عر 
سيك الوا ثم 
تا 

الققريئة 5 لقة'الوسيلة إلى القوء واصلبا عتف العربف ها أله الباقة 
الشاردة من الحيوان لتضيط به ثم نقات إلى الب يع الجابز صورة المتحيل به 
على مالا قوق رعو انناف لجاز يا" . 


سه 


)١(‏ ااستشى الادام الذزالل.. 
(5) عيذبت ١‏ لبوق هوالةواعنه النتلية ,: 
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س2 لكي" سدم 


رلما كانت المقاصد لايترصل إلا إلا بأ-.اب وطرق تفضى !إلا 
كانت طرقها وأسباما تحسب إفضانما إلى غاباتم! وارتباطها بها فوسيلة 
المقصود تابعة للبقصود . ومن تأهلل «صادر الشريعة ومواردها عل أن الله 
تعالى ورسوله سد الذرائع المفضمة إلى نارم بأن حرمما وى ل" 

وهى إما وسيلة موضوءة للإفضاء إلى المفسدة كشرب المسكر بأدوات. 
السكر ذلك لاك عدرهها الثأنى وسيلة موضوءة للسباح قصد مأ التوسلى 
آل الفمية : 

وهى ثللاية أقسام: مم اما أجمع اناس 0 سَده “ومنها ها أجمعوا على عدم 
سل3 . و رهما 5 اختلفرا فيه 4 وال مع على عدم الهم كالمنع دمن زراعة العنب 
خشية همره لالخمور وها أ تع على سدهة عفر الآنار ىُّ طرق المسليةن, 
إذا علم 0 رعهم فبا أو ظن 3 0 فيه كبيوع الاجال عند مالك ؟) 
والعبرة فى هذه البيوع على مايظور هو آل ذإن أفضت إلى ارم فبى 
حرام كعقد الببع أولا على سامة إلى أجل فهو ظاهر الجواز فإذا جمل ذإك 
البيع مؤديا إلى بيع خم.ة بعشرة إلى أجل ك.أن يشترى البائع سلعةمن مشر ب 
المسه نفدآ و وقد بأعها إليه عار 2" أجل ' 
يدعو نهن دون الله فيسمو | اشعدوا بغير عم" ). هو رم ست آطةالمشت كين 
لك انه ذر, بعك ة إلى سيوم ننه ؛هالى ٠‏ والفقهاء » 5 بأذون بأصا 0 ّ 
م أكتتالافن ف دقدار لاعن به وما 21 قٌْ طر 0 امورل إلله و 
الذفهاء بعطى الوسيلة الذربعة كم الغاية إذا تعينت الوسيلة ط 4 7 
الغاية . أه| إذا لم أنعين عر 00 5 انيور 2 الاماء مااك 1 ا عدر 
أرب الأكام 3 ع الأجال خرلن" ما لشاتمى وأفى ع .فة 5 


)١(‏ أملام المواء.. (9)اغروه 


(©) سورة اذام 8ل 
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#4 مس 
هل 'تتتيز ااعدالة من فضادر الاحكام 
: ز' 
فى الفقه الإسلااى 


لقد وردت فى القرأآن آبات تعتير قواعد كاية تصدق على كثير من 
التفر بعات الجزئية أو هى مستودع لجزنيات آثيرة تستخرج مما من ذَلذك 
قوله تعالى : إن الله ناص بالعدل والاحسان .ومنبا قوله تعالى : وإذا جكمتم 
ين الناس أن تحكو | بالعدل . والمعنى الواضح دو أنه إذا عرضت قضية 
ولس لحلها نص أو ٠«صدر‏ سر جع [ايه فى ل ا على الحا م إلا أن يرجع 
إلى حلها إلى العدالة وهذه القواعد ».كن الأأهد ها بصورة مستقلة دون 
الرجوع إلى الحادثة الى كان يسببها نزول الآيةء لآن العبرة 15 بقول 
الس ليق بعهوم اللفظ لا مخصوص السيدت ألا ماهى العدالة فى على 
مأيظمر حيث تكون الفذيلة وهى الوسط بين الإفراط والتفريط : أوهى 
إعطاء كل ذى حق حةه ويقهم ذلك بالعمل 5 يعران: اطسق والقبح 4 
عند عدم وجود نص من الشارع بوضح ذلك . هذه هى مصادر الا حكام 
فى الفقه وهى على ما يظمر لللحقق واسعة اادى ذا مجال واسع للمجتهد 
للاستنياط خاعة للوقا.م النى لانص فباء فإن ا مصاخ ار سلة والاستحان 
والغر ف آلة” ر الدكبير فى حلمشا كل 5.ثيرة المسائل التفر بعية واأتشر بعية. 


فق القواتداى آنات الألس كه 
تعر يف القرآن بالأحكام الشرعية أ ك.ثره كلى لاجزئى ‏ وحيث جاء 
جرئيا ا على الكلية. إما بالاء: مار / عق الا ”صل إلا م خصهالد ليل 
مكل خصائص التى يله ٠‏ و١‏ ل على هذا المعنى بعل الاستقراء المعدير 5 
حتاج إلى 5-171 من السيان» فإن |! مناه 0 7 ب و5 برة عي أملها !ءا وم بيان 
استتاب وقد قال الله تعالى ( وأنز انا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إلموم ) 
وق الحد ينث الشر يف (مامن ىهن الا "ندياء إلاأعطى من الآنات مأمثله آفن 
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داوع عنم 


عليه ادر »وإئما كانالذى أو تبته وحما أوسهاد الله إلى فأرجو أن أ كن 
أكثر تابعاً يوم القيامة ) وإنما الذى أعطى القرآن وأما السنة فبيان له.وإذا 
كان كذلك فالقرآن على اختصاره جامع ولا كون جامعا إلا وامجموع 
فه أمور كا 5 


اهادم التى انتغل أمووعا لمر ان 

كان ما احتواه القرآن الا كام العملية النى وضعها أو وضع أصوها 
وكافنا اتياعها ى تنظى علاقاتنا باللّه سبحانله وعلاقاتنا بعطنا ببعض وهى 
المسياة فقه القرآن''' لخاء فى العبادات عل اختلاف أنواعها من صلاة 
وصوم وزكاأة وصدقة وحج وجهاد وبمين ونذر ما ي#رب من ماثةوأر بعين 
آنة وجاء فى أحكام الزواج والطلاق وما يتبعها من مهر وافقة وحضانة 
ورضاع ونسب وعدة ووصية وإرث ماشرب من مسسعين أبة 1 

أما فى الأحكام المدنية المتططورة بحسب المصالم والأحوال الاجتماء. 
فلم يتوسع الشارع فى سانماء إِنما اقتصر على ذكر المبادى” العامة وترية 
التفربعات والتفصيلات » فالبيع مثلا لم برد بشأنه فى القرآن إلا 8 2 
لصوص : وهى وله نيال (وأحل لله البيع ورم الرنا)» و 1 أ 
الذين آمنوا لا تأ كاوا أموالكم بينم بالباطل إلا أن تكون يارة عن 
تراض_منكم)(*)ءو(ا أمها الذينآمنوا إذا نودىلاصلاةعنيو مالدمة فاسع و الى 
ذكرالتهوذروا البيع )57 دو (وأشهدوا إذا تبابعتم ).وف الإ>ار أو الإجارة 
لم برد إلا ثلاشآنات قوله تعالى فى المطلةات(7) (فإن أرضعن لك فآنوهن 


. الوائقات ء للشادى‎ )١( 
)او غنارة عن سرعة أنواع‎ 8( 
أحكام المادات ء وتاحق يما الأحوال الن<مءة‎ )+( 
. أحكام المعاملات المدئية ايوم والعيراء وافءة‎ )( 
٠ 4 ذه) الأسكاد احنائية / )(51) الام اادستور‎ 
. الأحكام الاجماعة‎ (7/١ 
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7 
36 رهن) والثانية قوله ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولاء؟ فلا جناح 
عليكم إذا سلتم ما أتيم بالمعروف). والثالثة قوله على لسان شيخ مدينلموسى 
( إك أميدان اثقبيك إسدى :ان ماتين سل أن اجر قا سج : 

وف القشريع الجنائى اقتصرت نصوص القرآن على خمس عقو بات لس 
جنانات وهى القتل والسرقة والسعى فى الارض بالفساد والزنى وقذف 
الحصنات» ولم يتعرض القرآن لغيرها بل تركها لرأى أولى الام .ةررون 
عقو بها على ما برونه زاجرا ورادعا <سما خولوه من <ق إقامة الحدود . 

وفى الاحكام الدستورية اقتصر القرآن على بيان أحكام عامة تساعد 
على تقرير الشدون الدستورية بإقرار الشورىفى سياسة الدولة (وشاورم 
فى الآم)» و(وأمرم شورىبن.م) وإقراره المساواة بقوله (إما المؤمنون 
إخوة) وترك التفصيلات المتعلقة بنوع الحسكومة وانتخاب رئ.سما وحقوقه 
وحقوق الافراد وعلاقة بعضوم بالبعض الاخر للأمة . 

وفى الاحكام الاجتماعية بين ما للفقراء من -ق فى أموال الدولة وى 
أموال الأغنياء مما يتعلق بالغنائم والىء وأمرالالزكاة:( واعليوا أن ما غنمتم 
هن ثىء فأن لله خمسه ولارسول ولذى القربى واليتاى والمسا كين وابن 
السبيل ) و (ما أفاه الله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذى 
القرى واليتاىوالمسا كينوان السبيلى لا سكو ندولةبين الاغنياء مك( 
وقوله ت#الم( نما الصدقات افةراء والمسا كين والعاملين داما وااو لفةقلومم 
ونى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وأبن السبيل )وتوزيع هذه ااسهام على 
أحاما ترك إلى الآمةتقرره حسما تةتضيه المصلحة والحالة الاجتماءية . 


أما الثئثونت الما أية شو أرد بات المالالدوربةهى الركاةوا+زية والعشذور 
والخراج وآبة الزكاة قولهتعالم ( خذ من أمو الهم صدقة تطمرم وتزكيومما ) ؛ 
وآنة الجزية ( حى يعطوا الجزية عن بد وثم صاغر ون ) وف العشر جيارت 
آنة ) وأثوا 44 بوم ح<صاده ( دالة عليه واأويت مقداره ادك جد مث 
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( فها ست السياء العشر وؤى)| سقى بالدوالى وال وأضح نصف العشر ) 

1 اج؛ فقد ترك تقديره لرأى أولى الامن. . 
نآ سار الإيراد فم يبين الذرآن إلا ثلاثة أبواب ٠‏ وهى الذكاة 

ومس الغناثم والز 5 أما الا"حكام العامة » فقد ورد فى الكتاب الكرجم 
أحكام تر يعية عامة تشمل جيم الغئون من مدنية واجتماءية ودستورية 
وغيرها . وهى مثأة قواعد كاية لكل نوع مق وآ اع التشريع كقوله تعالى 
)١(‏ ( إن الله دعس بالعدل والإ<سان ) : ٠‏ (؟) ( وإذا حكم ب البأعن 
أن كوا اله سيك ) ع (1)0( نا أما الذين آمتنا أوفوا «البقوة/ 
(4) ( وأوفو بالعهد ) ٠‏ (ه) ( إن الله يأمرك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها) 
(3) ( يريد الله بكم البسر ولا يريد بكم العسر ) » (107) ( ما بريد الله ليجعل 
عليكم من <رج ) (8) ١م‏ جعل عليكم فى الدين من حر '"' ) ؛ وهذه 
كلها قواعد كاية يسترشد مها فى أمور التشريع التفصيلية التى تؤمن مصالح 
اناس وتتفق مع ااتطور التشريعى وما أرشد إليه الشارع . 


ابات الأحكام ودلاتهيا 


قال الغزالى وغيره: آبا تالا حكام خمسمائة. وقال بعضهم ١١٠١‏ آية. قي[ 
ولعل مراد دم المصرح ؛ نه فإن آبات ت القصص والا“مثال وغيرها ستنبط منها 
كثير هق الا “حكام » وقال ع: ز الدن بن عبد السلام قَُ كتاب الامام ف 
أدلة الاأحكام معظم أى القرآن لاتضلو من أحكام مشتهلة على أداب حسنة 
وأخلاق ججميلة. من نالاءات ما صرح ف 4 بالاحكام: ومنما ما بؤخ+ذ بطريق 
الاستناط إما بلاض م إلى أنة آخر ى كاستنياط صوة أنتكحة الكفار من 
قوله وامرأته حمالة الما ( أى بعد الضم ) كاستنباط أن أقل 


, ؟ 0007 . 5 1 
)١(‏ «صدر أمعحث أعول ااذقة الاستاذ شا ار الحالى , 


(؟) الاتنان : لاسوطى . 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 60526074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1153273_0015 /عم؟.]//:ةماغط :لطوروعاع 1 


1 
١‏ 
لاسب اا 


صمب إعمنذا. ' دم 


الخل ستة أشبر من قوله( حملته أمه وهنا على ومسسيا :قال 
ويستدل عل الاحكام قأوة بالصفة. وهو ظاهرء وم رة بالاخبار 8 ل أحل 
لكم و-حردا مت عليكم ع« وتارة تاركب غلا العاول والأجل د كبر 


ارغرعتع أأد شر مرفي أد عيب دمح أو ف ساكل عبارة نشم 


من الحكم الشرعي. جب دلالة النص أو إشار ته و مقتضأه 7 
بمج القران فى ببان الأحكام 


إذا تتبعنا آبات الاحكام القرآنية نجد أن قسما منها جاء بصيغة قاطعة فى 
معتى معين . 5.آبات المواريت النى حددت أنصبة الوارئين وآبات <رهة 
أكل أموال الناس بالياطل ‏ وهذه واجية الاتباع ولا يجال للاجتهاد ذا 
إذ لا مساغ للك سور الى القطس 2 أتدسضا مق آثاني الانحظام 
جاء بصيغة لا بتعين المراد منها ء وتختلف الافهام فى تحديد القدر 2 
فى الرضاع ووجوب النفقة للمما القة بائناً فقا اليم بتبع كل مجتبد مأ 

برجم عدده بعد إعمال الجهد لاستقصاء الآدلة وظوور الك الشرعى الذى 

بعتبر تقجة المقدمات المسلمة بالنسبة له . 

ونجد أن كيرا من آيات الأحكام وردت متزجة بإرشادات وتوجهات 
تجدف إلى تربية الوازع الداخلى أو الدينى وتقوم الثرية الخلقية لتكون 
عونا للوازع الزمنى وبذلك يرتفع الفرد ذاتيا عن الإقدام على ما تأباه 
الشربعة وتجافى والخلق الفاضل . 

وقد يلاحظ أن القرآن الكرم لم يوجد ما أنى به من أحكام فى سورة 
واجدة أو سور هينة "5 اتيجيه طرقةا التو حيدق القوانين الوطعة: 
انها اتقثر نت أنات الاح_كام د المضحف اق أما كن متفرقة » وقد 
كرو لق أحكام عختافة مو ضوع واحف ف سور متعددة #وضد ذلك 
أساب النزول و#دد الحوادث كا بلاحظ أن جمل النصوص القرآنية 
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جاءت بصورة كاية إلا فى الأحكام التعبدية فقد فصلت آياتها كثيراً هن 
الجزئيات وهذه الأاحكام التعبدية هى غير قابلة لاتبديل والتغيير . على أن 
القرآن الكرم قد جعل بان ما استغلق منه وتفصيل ما أجمل فيه إلى ما 
أشارت إليه الآبة الكريمة ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الام منهوم 
لعلمه اإذ ذبن يس ءطو نه منوم ( عي حث صريح عا لى الاجتهاد 17 أرشد 
إلى الرجوع إلى أهل الذكر بقوله تعالى ؛ ( فاسألو اأهل الذكر إن كتتم 
لا تعلمون)'' . 
( من سورة البقرة ) 

هذه السورة مائتان وست وثمانون آبة . قال القرطى : مدنة نزلت 
فى مدد شُتى وقيل هى أول سورة نزلت بالمدينة ‏ إلى قوله تعالى ( واتقوا 
فى حجة الوداع بمنى ) وآنات الربا أيضاً من أواخر ما نزل من القرآن(” ٠‏ 

١‏ داهو الذى خلق لك مافى اسان أ 107 ى لآبل؟ 


عي الي ارس ون الرعوياتبة” “فم عت ن آلا تفاع به ما كان على 
“وده الأوفضل أو نحت ذلاك . 


#* اسم وقولوا للناس حسةا (68) ٠‏ 
لقي أيضا بفتح الحاء والسين : قيل إن القول الحسن لا مختص بنوع 
-معين وقيل 3 ٠‏ وقيل هو الابن فى القول والعشرة وحسن الخلق وقيل 


)001( فى حم م هدأ ١١‏ مجث :عرف ( فقه ألم رآن والدنة ) للشيخ كو دشا: 
)00( 5 ارام * سيد عد صعدين حسن ٠‏ 


(؟) تسر ١‏ 5 اسعودى العادى . 
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ع ونيد 


سد ن8ة عم 


عر ذلك #اوو.عن أن عبان أله قال : ( فر الأاضن بالمعروف والنهى 
عن انكر 12 ( 5 

+ - لا ينال عهدى الظالمين ٠. )١7:(‏ 

اختلف ف المراد بالعهد فقيل الإمامة وقيل النبوة وقيل عهد الله أمره 
وقل الآمان هن عذاب الآخرة ورجح الرأى الاول؛ واستدل بذلاك. 
على أن الإمام لا بد وأن يكون من أهل العدل والعملبالشرع كا ورد لاأنه 
إذا زاغ عن ذلك كان ظالما(؟) واستدل الإمامية بهذه الابة على أن الإمام 
للا كون إلا معصومأ عن القبائح 1 أبله سد <انه فق أن شال عهده الذى 
هر الإمامة ظام انق لقن ؟حصوم فقدكون ااا أها لافسه وإما لغبره(7). 

؛ ل إنما حرم عليكم الميتة والدم وم الخنزير وما أهل به لغير الله 
9 اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه زع17) 

التحرجم واهم للأكل والانتفاء(؟)واميتة الى 57 من عير لان 
والسمك والجراد مخصصتان تحديث » أحل لنا ميتتان ودمان؛ فأما المتنان. 
فالجراد والحوتء وأما الدمان فالاحال والدكيد. والعلاء متفقَون على حرمة. 
الدم ؛ وقد قبل بالدم المسفوح بآبة وردت فى سورة الأنعام لذلك بحمل 
المطلق على المقيد ٠‏ 

وقد ذكر جاءة ٠ن‏ أهل العلم أن الللحم يدخل نحته الحم ويك : 
الإجماع على أن جملة الخنزير مره |5 الشعر فانه يجوز الخرازة به على أن 


منالك من ري رمه 2 الابيواءوة كر اللحم ا هو لفحو 2 
ا : 


5 


. بلوغ المرام‎ )١( 
2 ةم بأمغ المرام‎ 
. فم #فسكر 5 اعود‎ 


(:) تفام الطارى 
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0-08 

والإهلال : رفع الصوت وا هراد هنا ما ذكر عليه أسمم غير ألله .. 

والمضطر : المكره ومن ألم عليه الجوع فهدد بالهلاك ... 

ه - ( بأما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى الر بالحر 
موالعبد بالعبد والأثثى بالأنثىفن ع له من أخيهثىء فاتباع بالمعروف وأداء 
إليه يأحسان ) )١08(‏ أصل الكتابة الخط الدال على معنى ثم سعى به مادل 
على الفرض من ذلك قول عمر بن أفى رببعة : 

كبب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذ 

والآبة تتضمن إخباراً من الله سحاله لعببساده بأنه شرع 7 ذلك 
اسان والقامة واللازسة وللادلة تظائر قال #ض أثرى. أى تلام 
شيا بعد شىء وجاء القص هو القطع . وقد استدل هذه الآية القائلون بأن 
الجر لا يشتل بالعيد وهم المهور ؛ وذهب أنو حامفة وأعاه والثورى 
“وابن أنى ليل وداود إلى أنه بقتل به إذا كان غير سيده وأما سيده فلايقتل 
به إجماعا(») . 
"وول اقيق أله الف باللشى .قر يله من قزل ذا تست 
علينا من غير دلالة على نسخهاء فالعمل مها واجب على أنما شربعة لنا 
.ولآن القصاص يعنى المساواة فى العصمة وهى بالدين أو بالدار وهما سيان 
فيمأ وعند الإمامية لا يتل حر بعبد أ قالوا إن قتل رجل ل امرأة فأراد 
أولباء المقتول أن بقتلوه أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل 

+ - ( بريد الله بم البسر ٠‏ ولا بريد بم العسر ) (185) 

فى هذه الآية ىأد هن مراداته تعا لمق جميع أمور اشر بعة ومثل هذه 
"الآية شر له تعالى( وما جعلعا. 5 فىالدين من حرج)» وقول الرسو ل( يسروأ 
:ولا تعسروا وبشروا ولا رن ) وعلى «ذه الاسس صنفت الهو اعد 


الأشرعية العاهة وهى الام إذا ص اق اتسع وامشهة علب التسير .. 


١)‏ ؛تصرف ل ذل اأرام 
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يداح زيول تأكاو1 آمو الكم بينكم بااباطل ؛ وتدلوا بها إلى الح-كام 
تأكارا فرسًا من أموال اناس بالاعبوااتر تعلو ) ( آبة م ).. 

معنى ذلك : النهى عن أستاحة ما لا بعود له من مال . ومالم ببحم 
الشرع أخذه من مالك فهو مأكول بالباطل . 

ولامكل ابن عباس عن هذه الا قال :مئاق الرجل كرن عل همال 
ولس عليه بيئة قييىء بالمال وخاصر إل المكام وهو يعرق أن المق 
عله .. وعل هذا ابر لحان بال دين انجميرا بن أكز الآمرال 
بالباطل وبين الإدلاء مها إلى السكام بالحجب الباطلة . وفى هذه الآبة دليل 
على أن حم الحام لا يلل الحرام ولا يحرم الحلال . وكا بدل على ذلك 
حدا مث أم سلبه ( إنكم تمختصمون إلى ولعل أن يكون بعضكم ألمن حجته 
من بعض فأقضى له على نحو ما أبهع ثفن قضات له من حدق أخيبة ا 
فلا بأخذه نما أقطع له قطعة من النار(١)‏ ) . 

م - ( وقاتلوا فى سبيل الله الذيز يةاتلونك؟ ولاتعتدوا إن الله لاحب 
المعتدين ) رقم الآبة (.1) كان القتال منوعا قبل الحجرة لقوله تعالى : 
فاعف عتيم واضفف. وقول واقرم رآ جبلارؤقوله لمت علب فسيطن, 
وآية : ادفع بالق عن اع نوكي ذلك ميا أتؤل ونيا عاجر 
الرسول إلى المدينة أمره سيحانه بالقتال فر لت هذه الآية : وقيل إن أول 
ما نزل قوله تعالى ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) وقيل إن المراد بقوله 
الذين يقاتلونم استناء النساء والصبيانوالرهيان من لابشتركو نف القتال 
والمراد بالاعتداء مجاوزة من يستحق القتل إلى قتل من لا ستدةه"' . 

ة اول وهر | الشركاك حق مق وللامة جؤمة غير من عق د 
ولو أعب:كم ولا تنسكدوا المشركين حتى يؤمنوا ) ( رقم الآبة 70١‏ ) . 
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فى هذه الآبة نجى عن تزوج المشركات » والمراد بالمشركات الوثنيات » 
وقيل إنها تدم الكتابيات لآن أهل الكتاب مشركون ( وقالت الموود عزيز 
ابن الله » وقالت النصارى المسيح ابن الله ) 

6ل سحن أهل العلم إن لنظ المشرك لا يتناول أهل الكتاب لقوله 
تعالى ( ما بود الذن كفروا من أفل الكتاب ولا المشركين؛ أن ينزل 
علي من خير من ربكم ) ٠‏ 

٠.‏ - للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله 
غفور ر<م وإن عزهوا الطلاق فإن الله سميع علمم ) ( أيه 7 ) . 
سوسس سس سوه ب 0 _- 5 


آلى الرجل من امرأته يولى إيلاء هن الآليةوالآلوة وهى الحلف وات 
وتألى بمعناه وفى التنزيل ولا بأئل أولو الفضل م . 

وعند الفقهاء : الابلاء من المرأة أن يقول :واه لا أقربك أربعة أث 
فصاعداً على التقبيد بالأشهر أو لا أقربك على الاطلاق , ولا يكون فم 
دون ذلكمولياً وحكهعند الحنفية أنه إذفاء إلمبا فالمدة بالوطء إنكانقادراً 
أو بالقول إن عجز عنه صمح الْء وحنث القاه در ولزمته كفارة العين ولا 
كفارة عل العاجز ومست الاوسة ول بوء ء بانت بتطايقة واحدة (1) 
وعند الإمامية إذا مضت أربعة أشهر ولم يجامع ألزمه الحا إما الرجم 9 
والكفارة () وإما الطلاق فإن أمتع حيسه حتى بق 5ءأو يطلق » وء 
المالاق أن يعرم ثم يتلفظ بالدالاق . 

والفقهاء آراء مختلفة فى تفسير الآية وحكمها المثرتب على التفسيرات 
المتبابنة مع أذظاهر التص علىما يبدو واضم والله أعلم . 

)0010م والاطلقات تزه بالفسون عل قروءولا تمل طن أن يكتون 


. .م رأف امود‎ )١١ 
جم ابيا ٍ فكت‎ (١ 
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ما تلى انق أرحافهى إن كن يهن بالقه والوع الآخر ويعولين أحق 
ردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولهن مل الذى عليين بالمعروف 
ولارجال علمبن درجة والله عزيز كم ( آبة رقم م؟؟ ). 

هذا النص عام جاء شاملا لعدة المطلقات ثم خصصت منه المطلقة قبل 
اإدخول بقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن :سوهن فا لك علين 
من عدة تعتدونما ) وكذلك أخرجت الحامل من عموم النض يقوله : 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وكذلك أخرجت ذات الإياس 
من الحيض بقوله تعالى واللاتى بئسن من المحيض مز, نسائيم إن أرتدم 


قندتين علائة. أشهر واللاى ل تضق 

القرء فى لنة العرب الفظةا كنتركة بق ايض والطهرء ولاجل هذا 
الاشتراك اختلف الفقباء فى تعين المعنى تعبيراً ( ثلاثمة قروء ) الوارد فى 
الآية . .قال أبو عمر بن العلاء من العرب من يسمى الحيضن قرء! ونه 
من يسمى الطهر قرءاً ومنهم من يجمعها جميعاً فنسمى الحرض مع الطهر قرءاً . 

وقد اتحه فقهاء الحتفية بأنه الحميض ويروون آثاراً عن عمر وعلى وان 
مسعود وأنى موسى ومجاهد ووافقهم أحمد بن حنبل ويؤيدون رأمم يحدبى 
دعى الصلاة أنام أقرائكوحديث طلاق الآمة تطليقتان وعدتها حيضتان . 
يضاف إلى ذللك أن المقصود من العدة استبراء الرحم وذلك يتأ كد بالحييض ‏ 

وقال أهل الحجاز بأن القرء هو الطهر وهو قو ل عائشة وابن عمر وزيد 
ابن ثابتوفقهاء الشافعية والامامية.واستدلوا بقوله تعالى: فطل وهن لعدتمن 
ولا خلاف بأنه بوص الوق وق الظير لقوولهعلية السللام لعمر نآ غرة 
فلير أجعها ثم لدسكها حتى تطهر ثم نحيض ثم تطهر تلك العدة ) ٠‏ 

وقال أبو بكر بن عبد الرحن ما أدركنا أحدا من فقهائتا إلا يقول 
الأقراء هى الأطهار ومن الفقهاء من برى إعمال المعنيين معا باعتبار أن 

١م‏ ؛ - افقه الاسلاى ) 
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07 كا 


هنالك من برى جواز حمل المشدترك على معذبيه ( أى تنتضى العدة بثلاثة 
أطهار ويثلاث حيض ) ''' . . 

ويقصد بابة ( ون مثل الذى علون ) أن هنالك حدوقا وواجيات 
متقابلة بين الزوج وزوجته يحب أن برعاها الطرفان » وبوضح ذلك قول 
الرسول ( ألا إن لكم حقا علىنسائكم وإن لنسائكم عليكم حقا .أما حقكم 
على نسانكم فألايطأ فرشكم من لعرهوهب قلا بأدن فى بيوتكم ن 
تكرهون» ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إللبن فى كسوتهن وطعامهن ) 
وتفضيل الرجل على المرأة درجة نتم على ما يظهر عن الكلف المسئول 
عنا الرجل وهو ترب الجهاد والانفاق . 

)١(‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل 

أن تأخذوا ما آتتموهن شيا إلا أن تخافا ألا بهم اح دود الله فإن 
خفم ألايقيا حدود الله فلا جناح علهما فيا افتدت به تلك حدود الله 
فلا تعتدوها ومن تعد حدود لله فأولئك ثم الظالمون ( رقمالابة 5,5 ) 

ملك الرجل على امرأته ثلاث طلقات » فإذا طلقها مرئين فله أد 
براجعها قلا أو فعلا . وما تشير إليه الآنة هو الطلاق الرجعى ؛ وانتقلت 
الأنة إلى نوع آخر من الطلاق وهو الخلعى الذى أبيح فيه الافقداء من 
قبل الزوجين أحدهما للاخر إذا اختلت بنثْهما الحةوق والوجائب الزوجيه 
ما بعد. خروجاً عل الأوام والنواهى اللمتعلقة بالروابط الزوجية .. 

)١(‏ فإن طلقها فلا تل من بعد حتى تكح زوجاً غيره فإن طلقها 
فلا جناح علمها أن ,تراجما إن ظنا أن يها حدود الله وتلك حدود الله 
ينها لقوم يعلمرن ( الآية .مم ) . 

أى الطلقة الثالثة النى ذكرها سبحانه بقوله أو تسريح بإحسان : اى فإن 
وقع منهذلك فقدحرمت عليه با لتثليث ء فلا تحل له من بعد حى تكح زوجاً 
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شه ا[أواات 


وقد 06 بظاهر الآية سعيك بن ال مسي الاق وافقهء إذ قالوا 03 مخراد 
العقدء وذهب جمهور المسلءين من الساف واللف أنه لابد مع الءد 
عن الوطء 


ودب أن كون انكام الما: 1 انها : تعب عَياً مقصو 1 لذاته للا حلة 
فيه إلى التحليل ولا ذربعة إلى رده الازروت الاول 


)١(‏ وإذا طلم ا ا فاك 1 جلين 0 ثلا تءضلوهمن أن يكحن 
أت واجون إذا تراضوا 1 بالمعروف ( الآة > 


هما الانة معنيين الاوا ول جواز بجديد الفقد الأول ان مستت طدتيا 
عن عطلتها وق ذلك تبى للآولياء عن ن منع ذلك إذا رغب الزوجان 
السابقان تجديد العلاقة الروجة لمن الثانى عور أن كون خطاباً 
للآزو اج الاطلقين أن لا يفوا مانعين مطالقاتم من ااتروج . 


زه) والوائدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 9 
الرضاعه » وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف :فس 
إلا وسعها لا تضار.والدة بولدها ولا مولود له بولددوعإ لىالوارثمثل ذلك 
فإن أر ادا نصالا ء.: 0-١‏ ممأ وتشاور فلا جناح عل,ما وإن أردتم أن 
كه رضعوأ أولاد؟ فلا جن عليكم ! إذا عمال | ما يتم بالممروف واتموا 
الله واعلبو َك 5 5 جو ن بصير ( الآءة بة رقم ”ا ). 


ايجه بعض المفسرين إلى أن هذه الأحكام عامة فى أولاد المطلقات 
وغيرهن الذين هم فى سن معينة ؛ وقيل خاصة بالمطاقات إذ الكلام فيين . 
وهذا الرأى على ما يظهر هو الراجح . ومدة الرضاع التى :نرتب علا 
الاحكام الشرعية ح<ولان كاملان وبقصد بالاحكام الشرعية هو الحرهة 
«بسبب الرضاع الى هى كا +رمة بسدب النسب ٠‏ 
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ها 


سس بان سه 


وهذه الصيغة مقتضاها الوجوب إن +ص النص بماد عدم قول الصى 
ندى الغير أو فقدان الظمر أو عجز الوالد عن الاستتجار(١)‏ ورتب للأم 
المرضعة على لاب المولود له نفقة ة الام وكلوقايسة الى ضاع » ويستفاد 
5 ذلك أنهذه الاحكام خاصة بالمطلقة؛ إذ غير المطلقة مترتب حق الإنماق 
علييا بسبب الزوجية ولذلك اختاف فى استتجار الأم لإرضاع الصى . فل 
بحر فقهاء الحنفية ذلك ما دامت الزوجة فى النكاح أو العية أناانقهاء 
الشافعية فيرون الجواز ٠‏ وتقدير النفقة >كون المعروف فلا بكلف كل 
واحدهما الآخر مالا يطيقه أو محدث ضرراً به؛ لذلك وجب على 
الوالدين أن رتفا على استصلاح ولدهما فلا يتضارا بسببه ولا يضران به . 

وعلى وارث الصى يمن كان ذا رحم ترم منه » وقيل عصيانه 5 قبل 
وارث الأ أن فكو 505 ب قبل وفاته ووز أذ مق 
الطرفان على فطام الطفل ى الرضاع قبل إتمامه الو لين وذلك مقيد بعدم 
الإضرار بالرضيع . ثم أوضحت الآبة المكم الششرعى لاستئجار المراضع 
واجازته2؟) . 

15 - وألذين .توفون مك ويذرون أزواجا بتر يصن بأنفسهن أر بعة: 
أشبر وعشراً فاذا بلغىأجلهن فلاجناح علي قم فعلن فى أنفسهن بالمعر وف. 
والله بما تعملون خبير (7) . 

الممنق 

هذه الابة بيان لعدة الوفاة وذكر المفسرون أن المكمة فى تحديد هذه 
المدة هى أن الجنين بنتيجة الاستقراء بتحرك إذا كان ذكراً لثلاثة أشهر 
وإتكان أت فلاريمة فاعتبار أقصى الاجلين وود عليه استظهاراً . 

وعموم اللفظ فى هذه الآبة الكرمة يقضى مساواة المسلة والكتاية. 


0 1 
(1) تسير أب اأسعود 
: 5 
)0( مرح دلك تقر أن المعود وم البيان لاطب دمى وليل المرام . 
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لاثمانق ي©دم 


والخرة والآمةاق .هذا الحكمءو لكن القياس. اقتدى اللعضف: ف الامة 
و ذلك قال جمهور الفقهاء . 

ونقل فى نيا ل المرام ولا تعلم فى ذلك خلافا إلاها روق عن ان سيرن 
والاصم إذ قالا : غدتا عدة الحرة عمو | الحم قَّ الاية : وكذلك اجه 
تدهاء الإمامية وقد قاس عدام عدة الوفاة على الأقر اء وعلى الحد أضاً وأنه 
سف القنة اقرك ك7 ليع الع باعل المضللات مدع الثذاف:: 
وعدت ل طلاق الآمة'تطلةتان وعنتبا سوضتان ) معسول :به لدى ققهاء 
اساي + 

أما أولات الاحمال فأجلهن أن «ضعنحملهن وقيل تعد بأبعد الاجلين 
احتياطا ويقصد بتعبير فما فاق لاسي هن التكاح واستعمال الزينة النى 
لي تك كلها + 

و - ولا جناح عليكم فما عرضمم فق عظة الا أو ] كنم فى 
فك عل الله أنكم كروتن و لكان لا تراغدوهن برا إلا أن تقولو! 
7 معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى ببلغ الكتاب أجله واعليوا أن 

ألله بعلم ماق أنفسكم فاحذروه واعلمو ١‏ أن الله غفور حلم ) (هم؟) . 

الجناح : العم أى لا إم عليم والتعر بض خلااف التصريح وهو 
أن سد هق الكلام معنى غير معناه الظاهر . قال فى الكشاف الفرق بن 
الكناءة والتعردض أن الكناءة أن تذكر الثىء بغير لفظه الموضوع له 
والتغر يفن أ تذكر شيا يدل به علىشىء لم تذ كره 5٠‏ شو ل الحا ج للمحتاج 
إليه جنتك لاسل عليك ولانظر إلى وجهك الكرم . 

المعندة ة متعلق با حق شرعى للغير . لذلك لم بجر العقد دلها أثناء العدة 
أو الإقدام على عمل منهى عنه شرعا الا جتماع بها عنمو اعدة سرية . وكذلاك 

العرم على را المقف أثناء. العنة: أننا اتفاقهما على الزواج وتصميمها على 
إجراء العقد شنبى عنه أ #ناء العدة ومعنى ذلاك حصول إتجاب وقبول بين 
الطر< ابن على العقّد . 
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0-7 17 كا 


1 لا جناح عَليِكم إن طلقتم النساء ما لم “سوهن أو تفرضوا هن 
وريضة . ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاءا بالمعروف حقاً 
على امحسنين (5م”) . 

المع : لا إم علبكم فى تطليق أسادم اللاتى ل تمسوهن ولم تفرضوآ 
لمن فريضة » ويترتب عليكم فى هذه الحالة المتعة وقد اختاف فى مقدارهاء 
تقال مالك والشافعى لاحد ا معروف بل ما بقع عليه اسم المعة.وقال 
أو -نيفة إذا تنازع الزوجان فى قدر المتعة وجب لما نصف مهر مثلها 
ولا بنقص عن خسة درام لآرى أقل المهر عشرة دراه( والمتعة عند 
الإمامية خادم أ و كسرة أو رؤق() والاية يذل عل أن تقدير ذلك كون 
بنسبة حال الزوج » وقيل ينظر إلى حالما ٠‏ 

١‏ - وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة 
قنصف مافرظتم إلا أن بعفون أو يعفوالذى بيده عقدة اانكاح وأن تعفو! 
أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بنك إن الله بما تعملون بصير (750) 

معنى لا 

هو تأكد نصف المهر المسمى البطلقة قبل الدخول وهو إجاع فقهاء 
الملمين ولامرأة أنتتنازل عما تأكد لها » ولازوج أن يتنازل ع ناسترجاع 
النصف إذا دفع المهر كله سلفاً بعد العقد » وجاء القسم الآخير فى الحث. 
على النساح فم بين الزوجين فا ختص بذ لك » و<صلت الفرقة واءتار 
الخلوةالصحيحة كالدخو لحل خلاف »فالحنيفة والمالكية برونهاكالدخول» 
أما الشافعية والإمامية فلا رونا كذاك . 

وإذا توفى الزوج قبل الدخول فيترتب الزوجة مهرها كاملا وترثه 
زوجبا وعلما العدة . 


01١‏ يل المرام 
اليات اماه 
(؟) جم البيان لأمبرسى 
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ل 5 


س وللمطلةات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ( الآبة ١؛؟)‏ . 

اختلف المفسرون ف هذه الآبة؛ فقيل هى المتعة وإنها واجبة لكل 
مطلقة » وقيل هى شاملة للمتعة الواجية وهى متعة المطلقة قبل البناء وغير 
الواجية وهى متعة سائر المطلقات فإم| مستحية فقط وقيل المراد بالمتعة هنا 
النفقة''' وقيل اللام فى ( لابطلةات ) للعهد , والمراد غير المدخول مبن تمن 
تبوفوق سيق د كرهى والتكران لان فين . 

7 نأا الذين أمنوا أنفقوا من طييات ما كسلتم وما أخرينا 
لم دن الارض ولا تيمموا الخريث منه''' تنفقون وستم آخذيه إلا أن 
تنمضوا في ةواعلوا أن اللةغى خرن (الاية /51") . 

المعبى : 

الام بالانفاق قن عند الكسب وعقتارة وما كان حلؤلا عد أهل 
الشرع» وفيه دايل عل إباحة الكسب والحث عليه سن منطوق الحدرث 
را أحد طلناما خيرا من أن تأكل 7 ن قل يوك 

قال البعض إنهذه الاة خاصة بالفرض وتعنى (الزكاة) وقال آخرون 
أنها عامة تشمل الفرض والنفل . 

وظلافر 21 وجوب الزكاة فى كل ما خر- جَ من الومل ووس 
الشافعى با زرعه الاده .وذوكقتات اختيارأ ود بلغ لغ تصاباءوبرى أصاب 
أى حنيفة الدلالة من الآنة به على وجوب الزكاة فى كل نبات من غير تقدير 
سا ولا نخصيص بقوت وعضدوه بوله عليه السلام ( فما مقع البحاد 
اللشى «وقيااسق ينمت أو دالية: غسف العش) عبوالابة جادت في اللقة 
لبيان حل الزكاة لا ليان نصاما أى فقدارها. 


١0)‏ ( على 0 ام 
) " امم كر انى البعر م 
(ع2 ظ 1 رام:: 


(4) تقفسمر أن السعوذ 
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-- ةن - 
والنصاب إنما حدد بالاحاديث وبالاثار وبا تعالى على فعله المسلمون 
جيلا بعد جيل تطبيها لا ببنه الرسول . 

النفس كقوله تعالى ولا تيمموا الخيدث منه تنفقون . 

(0) ( وأحل لله البيع وحرم الربا ) ( الآبة 076 ) . 
النسيئة . وغالب ما كانت تمعله الجاهلية إذا حل أجل الددن هو أن شَول 
الدائن للبدين : أتقضى أم تربى ء فإذا لى يعض زاد الدائن مقداراً فى المال 
الذى عل المدين وأخر لليدين الاجل إلى حين وهذا حرام بالاتفاق"' . 

#نا وإن 6ق عسرة فنظرة إلى مدسرة وأن تصدقوا خير لك 
إذكت تعلمون الاي( م( 

العسرة » ضيق الخال من جهة عدم المال واانظرة التأخير ؛ وى قراءة 
وكان ذاعسرة على معنىوإن كان المطلوب ذا عسرة ؛وعلى هذا بختص لفظ 
الآبة بأهل الربا وعلى هن قرأ ذو فبى عامة فى جميع الديون وإليه 
ذهب انهو ر(؟) . 

وفى الآبة دلالة على أن الإنسان إذا علم أن غريمه معسر حرم عليه 
حسه وملازمتهومطالته ماله عليه وأنه يجب عليه!خطاره انتظاراً ليساره . 
وأ التصدق ان أن المال على ادر ير وأفضل هن ازتظار السمره(؟) . 

(”) با أمها الذين آمنوا إذا تدايتم بدن إلى أجل مسمى فا كتبوه 
وليكتب بكم كاتب بالعدل ولا بأب كاتب أن بكتب كا عامه الله فليكتب 
وليملل الذى عليه الحق وامتق أيه ريه ولا ادس هك م فان كان الذى 


. يل المرام مد صديق جسن‎ )١( 


. 1 5 اأمماد ١‏ 59 سيو ٠.‏ 
(؟) الرحم ففسه . (؟) يأن لام 


.> ضا 
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.”راق سه 


عليه الحق سفها أو ضعيفاً أولا يستطيع أن يمل هو فليمال وليه بالعدل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن م كو نا رجلين فرجل وام رأتان من 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهها الاخرى ولا بأب 
النيداك[3ا .ماوعر! وولاامر! أن تعره عقيرا أو كيرا إل أجلاه 
ذلم أقسط عند الله وأقوم لاشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن كرون هارة 
حاضرةند يروما بنكو فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبابعم 
ولايضار كاتب ولاشهيد وإن تفعاء| فإنه فسوق ير واتقوا الله ويعلسكم 
ته والقه بكل ثىء علي ) ( 87؟ ) ٠‏ 

قالأبو بكر بن العرى فى كتابهه أحكام القرآن »عن هذه الاية الكرعة : 
هن ميل سما ل البيوع وكثير من الفروع . جماعها على اختصار مع 
شاه عل 

ويد الكريمةيذ كر أحكام المدابنةالنى هى عبارة عن كون أحد 
العوضين نقداً والآخر فى الذمة نسرئة وذكر أجل «سمى للبدانة فيه دلالة 
علىأن الأجل الجهول لايصم وخصوصاً أجل السلم .وقد ثبت فى الصحيم 
غن الرسول .عليه السلام ( من أساف ف كر فلساف فى كيل معلوم إلى 
أجل معلوم ) ؛ وقد قال ذلكاجمهور وعلى ذلاك جوز ديل الاجل بالحصاد 
والدياس أو نحو ذلك وجوزه ماللك١)‏ . 

وجعلت معاملة المداينة خاضعة لتوثيقها بالكتاءة من قبل تخص ثالث 
عدل »على أن على على الكاتب العدل المدين فإذا تعذر على المدين ذلك لكو نه 
غير أهل بسبب من أسباب الحجر عليه فعلى و ليه أن بقوم بذلك . 

وجعات الآءة ذلك التوثيق خاضعاً لشبادة شاهدين وقد اختلف الفقباء 
فىكون الإثماد واجياً أو مستحبا فذهب أبو حتيفة وأابه ومالك 
وشافعى إلى استحيابه وقال جهرة هن اصحابة والتابعين بوجوبه وود 


9 


63 انيل المرام ليد ا صدلرق حىى 
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بره ده 


من رجالكماخترازى أى من المسلمين. وزاد البعض الآخر الأحراروفو 
رأى أنى حنيفة ومالك والشافعى وججمهور العلماء خلافا للحناياة والامامية 
الذى لرون وروداهذا القيد . 

وبقصد بتعبير (يمن ترضون من الشهداء) أى الدين والعدالة وذكرت 
الآية أن قبادةلار أتين تلذل قبادة رج واحد وأتها لا تجو خبادة النساء 
إلامع الرجل ولا تقبل شهادة النسوة وحدهن إلا فما لا يطلع عليه غيرص 
للضرورة . والآبة جعلت العقود التجارية الانية غير خاضعة لاستثاقها 
كتابة ولكنها خاضعة للإشراد بقوله وأشبدو | إذا تبابعتم » وهو على الندب 
أيضاً لا الوجوب عل مارجحه جمهرة العلماء لآن الرسول تعاطى كثيراً 
من عقود البيع دون إشهاد » ويحب أن لايضر الكاتب العدل والشهود 
من قبل من طلب هنهم الكتابة أو الإشباد وحتمل معنى أن الكاتب أو 
الشهود يحب أن لابمتنعا عن القيام بما طلب منهما فيضرا ذوى العلاقة 
مدأ الامتناع 8 

)١5(‏ وإن كنت على سفرولم تجدوا كاتباً فرهانمةبو ضةفإن أمن بعضكم 
بعضا فليؤد الذى اتن أمانته وليتق الله رءه ولا تكتموا الثبادة ومن 
كتمها فإنه ثم قلبه وألله بما تعلمون علم ) (*8؟) . 

هذه الآيةنتعلق بتوثيق الدين بالرهنعند تعذر الكتابة والإشهاد بصك 
حر يرى وأعتبر تمامية الرهن بالقيبض وهو وإن كارن# عقد بإيجاب 
وقبول إلا أنه لابكون العقد لازما قبل القبض خلافا مالك الذى يهل 
انعقاده بإيجاب وقبولويمكن المرتمن من إجبار الراهنعلى تسام للرهوله 

ومبت الآبة عق كتيان الشهادة وترتب الانم على كاعها ويترتب 
على الشاأهد وجوب الاداء إذا 0 كن هناللك شاهد قوم مقامه فإذا ل يكن 
فى القضيةإلا شاهدان يعلمانحقيةمّما ترئب عامما شرعا أداؤها .. وبروى 
عن أنى سعيد الخدرى أنه قرأ هذه الآنة ( يا أما الذين آمنوا إذا تداينتم 
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ل بهم سدم 


حى بلغ ( أمن بعكم بعضاً ) قال هذه نسخت ما قبلهاء قال الشوكانى فى 
فتم القدير ؛ أقول : رضى الله عن هذا الصحان الجليل ليس هذا من باب 
النسخ فبذا مقيد بالاثتمان وماقبله مع عدمه فعلى هذا هو ثابت محكم 


ان اد 
4 )ع 


( سورة أل عمران ) 
هى مدنية وأناتها مثتان 


اح لا تعف المومتون الكافريت. أؤلياء. من :دون الومتين ومن 
بفعل ذلك فليس من الله فى ثىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذر؟ الله نفسه. 


وإلى الله المصير (م,) . 


فى الآبة نى صريح عن نصرة وموالاة المؤمن للكافر كا ذيها منع عن 
تولية الكافر على المؤمنين ٠‏ ومن ذلك تضم أن إيصاء المسل إلى غيره أو 
تر لع ععونا فى أمور السلين غبرمقولة شرعا وقد استدت الآرة الموالاة 
الناتيحة عن خطر بحب اتقاؤه فأجازت الموالاة الظاهرءة عل أن تقدر 
بقدر الضرورة ٠‏ 

رخالف فى ذلك قوم من السلف إذ الوا لا تقية بعد أن أعر الله. 
الإسلام (1) : 


٠‏ - وشاورم فى الآ فإذا عزمت فتوكل عل الله إن الله يحب 
المتوكلين (وه١)‏ الظاهر من النص أنه تص بالمداولة بشئرن المسلمين اللى. 
تحدث فى حياتهم المعاشية وهى الطريقة المثلى لإدارة أمور امجتمع وجماءاته 
بضورة سلبمة وقذ. قال بعض اللفسرين إن ذلك :فى أس الخرب: إذ هو 
المعهود أوفيه. وفى أمثاله مما #جرى فيه المشاورة عادة استظهاراً بآراتهم 
وتطيبباً لقلوءهم وتهيداً لسنة المشاورة للآمة (؟) ٠‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053120074 :اع ]نلا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


لدذاوة" د 
سورة النساء 

مدنية كلها وقال القرطى : إلا آة وا<دة نز لت 2 عام الفتعم ٠‏ فى 
قوله تعالى ( إن الله يأمر؟ أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها ) . 

ود أنأتها مائة وست:وسبعوق ٠‏ 

م وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى فانتكحوا ما طالب لكم من 
ذلك أدنى ألا تعولوا (م) الإقساط العدل والإنصاف والقسط الجور نمى 
أله كافل امات من م عامون ولابة من لير وج بمن إذا م قسطوا ضَْ 6 
المهور وأمرم أن شكدرأ سو هن هن النساء بعد تاديد العدد 3 

وعلى ذلك يكون المعنى مر غلب على ظنه التقصير فى العدل ايتيمة 
خلتركما وإشكم غيرهاأ وبرى حش المفسربن دن الإهامية أن ه_ذه الانة 
متصلة معنى بآبة و يستفتونك فى النساء قل اله يفتيكم فين وما يتلى عليك فى 
الكتابق تاى الشباء اللانى لانو ونه ما اكت طوروترغيون أن كحو هن 
فإن خفت الآنة (6) وما فى قوله ماطاب مصدرية . فالمعنى ذانك<وا النوع 
الطب من التساء أى الخلال وما حرمه الله فلس بطيب ٠‏ 

ويكون مقصود الكلام ونظام المعنى فيه فلكم كام أربع فإن لم تعدلوا 
ولاب فان م تعدلوا فابنتين فإن / تعدلوا فواحدة'١)‏ والعدل هنا المل 0 
قو لهم عال الإز ان عولا إذا مال وعال فى الحكم ىسار بولاراة امهل 

عاب ولا توتوأ السفهاء أموالكم التى جعل الله لك 
فهاوا كسوهم وقولوا فم قرلا معروفا (ه) / 

اختاف المفسرون فى تحديد معنى السفيه فى هذه الآءة فقال سعيد 
أبن جمير م المتاىوقال مالك مُ الأولاد الصغار» واختلفوأ فى وجه إضافة 


5 قياما وأرزفوثم 
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ا ابيا 


ماس 


02-7 01 0ك 


الأموال إلى المخاطبين وه للسفباء فقيل إضافما المم لآنها بأيدهم وهر 
الناظرون فا (4) ٠‏ ظ 

وظاهر الاية : عدم تمكين السفهاء ثم الذن ثرون أمراش مالا 
برضاه عقل أو شرع من إدارة أجو أشي ل نها ستيدد وتشميل هذه اللفظة 
إلى معانى أخرى » تحميل اللفظة الواحدة ما لا تحتمله أما إضافة المال َ 
الخاطيين فهى تشير إلى وجوب الحافظة علا كأمو الل الخاصة وما يد 
على عاند نا لاسفهاء اللكز و سو قرت قش بدي 'تلك الامزالم* , 
تترتب إلا إذا كانت عائدة لهم لآن نفقة الشخص تب ابتداء فى ماله ء فإذا 
عدم رتب عل المسئولين عنه شرعا وفق شرائط معينة أوضحتها كتب 
الفروع ٠‏ 

.م وابتلوا اليتاى حتى إذا بلغوا الكاح فإن نمم بد ونيا 
فادفعوا إلهم أمواهم ولا تأكاوها إسرافا وبدارا أن يكيروا ومنكان 
غنياً فلستعفف ومن كان فقيرآ 8 بأكل بالمءعروف فاذا دفعتم لمم أو الهم 
فأشبدوا عليوم وكقى بألله حسما (الآنة ا" 

المعى : 


أى اختبروا القاصرين فما يختص بتصرفاتهم فإذا بلغوا الحم وثدت 
لكم رشدم » وهو حسن تصر فوم بالمال فادفعو ا أمواط م إللهم . وقد ست 
الآنة ذوى الولابة 6 ن أكل مأل اليكيم عأ ب أوز المد مأ درين كبر ثم أى 
أن كون غرضخ 5 ض إنفأقبم كيلا كبر 9 فياتز عها دن أيهم : 

وى الآية دلالة على أن للودى الحتاج ألجيق أجرة على م قوم به ونمى 
غير امحتاج عن ذلك وأو ت الاءة أن رد الال إلى القاصر إِنما يكون بعد 
بوت رشده وبكرى علالرد الإشهاد عزافة التجداحد ودفعا للمهمة والدعورى 
ال#>ملة ٠‏ 

وم - بوصيكم الله فى أو لاد للذكر مثل حظ الانايين فإن كن نساء 
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08س 

فوق اثنتين فلهن ثلا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل 
واحد منبما السدس ما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورئه أبواه 
فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية بوصى بها أو 
دين آباؤ. وأبناؤك لا تدرون أنهم أقرب لك نفعاً فريضة من الله إن الله 
كان علم| حك .)1١(‏ 

الإيضاح : 

تعتير هذدالابة الكربمة تفصيلا لما ورد من إجمال فى الاية السابقة الى 
جاء فها للرجال نصيب مما ترك الوالدان والآقربون وللنساء نصيب اخ . 

ومعنى يوصيكم هنا بأم؟ ويفرض عليكم .وقد قال بعض المفسرين إن 
الوصة منه تعالى أم وفرض ,دل عل ذللك قوله تعالى ولا :قتلوا النفس 
الى حرم الله إلا باحق ذلكم وصاك بهء وهذا من الفرض الك, علينا(١)‏ 
أقول إن هذا الإصاء أوضح حكيه بآخر الآبة حيث ختّمث بلفظة فررضة 
من الله وهذه الخملة قطعية الدلالة با لفرضية . 

وقد اشتملت الآية علىبيان الأحكام التالية : إذا توفىاليت عن أولاد 
ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الآنثيين » فإن توفى عن بنات فوق اثنتين 
فلهن الثلثان وأجمعت الآمةعلى أن البنتين فى حكم الفلاث لان الواحدة لها 
النصف بصريم الأقمل وما وا #قرة يرل بالآةإنا سرس اعد اك 
ذل كالبعضأىاثنتين فا فوق. < 

أما الآبوان فيقصد مما الاب والآم و3 مب انوس فرحنا وعد 
الحنيفة الجد فى حم الأب توعده الأشيين قارآه أبكف االأسرة ل وين 
أو لان ولا ينقص معهم عن الثأث ولا نشقص مع ذوى الفر وض عرنى 
السدس. وذهب الهور إلىأن الجد بسقط بى الآاخوة وروى الششافعى عن 


(1) تم البيان أطرمى . 
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7 كأ 
على أنه أجرى بى الإخوة فى المقاسمة محرى الإخوة وأجمع العلماء على أن 
الجدلا برث مع الآب شيا دعل أن لاجدة السدس إذا لم تكن للميت أم 
واجعوا عل سقوطها بوجود الآم(١)‏ . 

واستحقاق الوالد.ن الاين 0-2 منهمأ مشترط بو جود ولد العوش 
أما إذا لم يكن للمتوفى ولد وانخصرت الوراثة بالا'ب والاام فللام الثلك 
والباق للأأب وإذا وعدم إل بوين إخوة فمسحجيو ل الام حجب نقصان 
من الثألث إلى السدس وإطلاق الاخوة لثمل من كان ا أو لاحدهما. 
وقد أجمع أهل العلوعلى أن الاثنين هن الاخوة سومان مقام الغلا به فصاعدأ 
فى حجب الام إلى السدس (م) والدين مقدم على الوصية بالإجماع , وعلل 
بعض المفسرين يأن تقدم الوصية فى النظم الق رأنى لا يقتضى الترتيب وإنما 
المقصود تقد الا مرين من دبن ووصيه عل الميراث : 

رواحت ولم 52 116 أزواجم إن لمكن طن ولد فإن كان 
لمن ولد فنكم الربع ما تركن منبعد وصية يودين ما أو دين ولحن الربع 
ماتركم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن العن مما تركتم من 
بعد وصيةتوصونما أو دين وإن كان رجل بورث كلالة أو امرأة وله 3 
أو أكفى فلا واحدسيا الس نان توا [كثر سن ذلك فى رك 
فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دنغير مضار وصبة من الله والله علي 
حكير ( الآنة ع 

المعجى َ 


ببنت الابة ما يستحقه الزوج من تركة ذوجتة وهو النصّف :من ارك 
إن ل يكن لا فرع وإن انحدر ذإنكان لافرع وارث فله الريع » أما الزوجة 


لوس سم د نل جام لصم موه 


. يل الرام لاسيد حمد صديق حسن‎ )١( 
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كلها الربع فى تركة زوجها المتوف إن ل كن له ولد وإن ادر وها المن 
إن ان دوك أوولقبولة وإت اندر . 

أما الكلالة : فقد قال أهل الاغة : 

أصل الكلالة الاحاطة ومنه الإكايل لإحاطته بالرأس ومنه الك 
إقبايله بالندد.. التكلولة اتقيط بأل النسب. الاو. هو الو لد ؤاقوالن , 
وقبل أصلها من كل أى أعيا فكأن الكلالة عبارة عن تناول الميراث 
من بعد عل كلالوإعياء .والعرب تخبر هذا الاب عن جملة النسب والورائة!؟' 
يا المعنى الشرعى ها فقد قال صاحب الكعاف إن الكلالة تنطيق 
على للانه . 

. على من لم بخلف ولدا ولا والداً‎ - ١ 

؟-على من ليس بو لد ولا والد من الخذلفين . 

م على القرابة من غير جبة الولد والوالد ٠‏ وقد أجمع العلياء أن 
الإخوةها هنا #الإخوةلآمولاخلافبين أهل العم عل أن الإخوة الآشقاء 
أو لآب بع هكذاء فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين 
فى قوله ( وإن كان له إخوة رجالا ونساء فللذ 5 ر مثل حظ الأثثيين ) 
م الإخوة ين" 

وبين الآ ها | يستحقه الاخ لاج أو لاعسلا وهو السدس عند 
اتفراد 3 منهما والثلث عند ابية كر منواحد عل أن يقنسموابالسوية 
ذكورا انا والتوزيع إنما كون بعد إفاء الدبون وإخراج ااوصية “م 
5 مريت بعدم الإضرار بالورثة باعترافهم بالديون غير الحقيقية 
وبالايصا 0 7 5525 


مسي عم لان سمي ء سم مه 


(1) كم اليان برس 


في ابل المرام تدك عل صضذدان؟ -ه ‏ * 
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ان سه 


( عم) يا أمها الذين أعتيو أ لا حل 5 أن "رنوا الاساء حكرما 
ولا تعضلوهون لتذهمواأ سءعضص مأ سرع إن أن بأتين احشة مملئة 
وعاشروهن المعروف فإن ' أر هتمو هن فعس آنا رهو امنا وبجعل أيله 
فيه خيراً كثيراً ) ( آبة ١‏ ) 

المعرى : 

ضح المعنى بالإطلاع على ساب التزوك ب أخرج ابخاري وغيرد 06 
ابو عبان قال 9 انرا إدا مات الربل اق اولاق أو رام أيه إن .ها 
بعطبد تزوجها وإن نايدا زوجوها وإن شلموا لم يزوجوها شم عق م 
من أهلها ؤلز لت. وقيل إذالرجل كان برث أ مأة من ذوات قرأبته فيعضاها 
حى تمووت أو ترد إليه صداقها فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دمهيمة 


.2 - . 2 
حيسم! حتى تموت فيرم) . 


ثم تكلمت الآنة بصورة عامة عخاطبة الآز واج مطاكرة وويام.. 
بالمعروف يمأ سق على العلاقة الزوجية وحثت على الصبر ولو مع لكر اهية 
قد كر النقيجة..ا قبه اللي الكقي . 


َ 11 ( وإن أردتم اسدتدال نل كان زوج ونيم إحداهن قنطاراآً 
قل تاعزوا عد قينا اتأعدوله انا وإقا مينا كيف +اعزري وقد 
أفضى بعك الى عض وأخدن - ميثاقاً غايظا ) ( الآ 007 

المراد بهذه الزوجة غير الختلعة لآن تلك لها حم آخر أما الإفضاء 
فقّد قال المفسرون بأنه الخلوة الصحيحة . 


وأما المثاق. ققال يعضيع. هو ها ورد ف الآنة افإضاك معروف 
0 أسريح بإحسان 6 وقال آخظرون بأنه عمل النكاح وذلك فسكفأة من 


9١م‏ ه س االفقه الإسلامى ) 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 6052206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015ط_1153273 /عم؟.]// :ةمعط :لطوروعاع 1 


الحديث » اتقوا الله فى النساء فإنكم أخذمموهن بأمانة الله واستحلام 
فروجهن بكامة الله''' . 
( هم ) ولا تنسكدوا ما نكم أباؤك من النساء إلا ما قد ملقب ان كان 


فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) ( الآنة م ). 


الممن 1 

ولا تنكحوا نساء آنائكم و نأف د 4[ الأقراب فى الباملة 
فإنم غير مؤاخذين به . وشدد هج فى النبى عنه بقوله تعالى» إنه كان 
فاحشة ومقتا أى قبيحا مكروها . 

() حرمتعليكم 05 دكوبنات نكم وأخواتك وعماة نك وخالاتكم 
وكات الأ و نأح القت « أمهاتكم اللاق أر ضعنكم وأو انكر 9 
الرضاعة وأمبات نسائكم وربابئكم اللانىق حجورك من نسائك اللاقى دخلمم 
مبن فإن لم تكونوا دخلمم مبن فلا جناح عليكم وحلائل أبناتكم الذين من 
أصلا بم وأن تجمعوا بن الاختين إلا ما قد ساف إن اللهكان غفورا 
رحيا ) ( الآيةم؟) . 

المعنى : 

المقصود بالتحريم هنا النكاح وقد أوضحت الآبة تحر م سبع من النسب 
وست من الرضاع والصهر وألحقت السنة المتواترة يذلك تحرحم المع بين 
المرأة وعمتها وبين اار أ وخالما ووقع عليه الاجاع"' فالسيع لمر د 

ن النسب عياف عي الاك سا الأعياتس عم يات 
وه الخالات + - وبات الخ ٠*7‏ وبنات الاختء أما الخرمات 
بالمصاهرة والرضاع نهن )1١(‏ ا مبات هر._ الرضاعة (س) الاخوات 
فى الرضاعة (<) أمهات النساء (؛) اراب )2) _لامل الآ بناء 


)01( أحكام القر آن لان ١ل‏ لعراى . 
,0 أل 1ض رام اند عد صديق حم 3 
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( و) الجم بين الاختين ؛ فهر لاء ممت والسابعة متكوحات الابناء وااثامئة 
ابم بين المرأة وعماما وما وبين خااها . 


والرضاع الخرم ما كان فى مدة الرضاع وهى حولان عند الشافعية 
والإمامية وك.ذلك رأى أنى بوسف ومحمد وقال أبو حنيفة حو لان ونصف 
وقال مالك حو لان وهر وقد ا+:تالف فى قدر الرضاع ارم » فقال 
أبو حنيفة كثيره وقليله سواء فى التدريم وهو مذهب مالك والاوزاعى 
وقال الشافعى إنما بحرم خمدس رضعات وعند الإمامية''' الرضاع الحرم 
هو ما أنيت اللدم وشد العظم وإنما يعتبر ذلاك برضاع يوم وليلة لا يفصل 
بينه برضاع امرأة أخرى » وقال بءعض الإمامية الرضاع الحرم عشر 
رضعات هتواليات أما كيفية الرضاعفهو وصول اللبن إلى الجوف واختلف 
الفقهاء فى واسطة الإيصالفنهم من اشترط الفر كالإمامية ومنهم من لميشترط 
ذلك كالحنفية , 

( بم ) والمحخصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كنتاب الله عليكم 
ا 5 ما وراء ذلك أن تتغوا بأموالم محصنين غير مساخين 
فا استمتعتم به منون فآتوهن أجورهن نريطة ولا جناح عليكم فما تراضيتم 
3 من بعد الفر بضة إن الله كان علما حكما (4؟). 


المعى : 

عطفت هذه الآبة على آية المدرهات من النساء أى وحرهت عليكم أيضا 
النباء اتويات ١‏ الما ملكت أمانكم قتراء يق إن أن عتزوعيات 
واشتريتموهن فإن نكاحها بنفسم لخروجها من ملك سيدها الذى زوجما 
وكذلك التى تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام بتفسخ نكاحها . . . 

وأصل التحصن المنع ومنه قوله تعالى اتجصدكم من باسك أى نمكم 


اا 00 اك 


322 مم الان الطارمى : 
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والحصان المرأة المفيفة نعها ننمسها والمراد ,الخصنات هنا ذوات. 
الأزواج وذللدك 5 معاى الاحصان 34 وقد بد يمعبى المرة ومهنه قوله 
تعالى ( ومنل ستطع متكم طو لا أن شكس ا مخصذات )وقد برد عع العفة وهنه 
قوله تعالى ) محصنات غير مسالات ) وقد بجىء بمعتى المسلية ومنه قوله م 
فإذا أحصن ) أى أسلين . ٠‏ 

بعد أن 5-6 الآية الحرمات أكرت حل فق 'عدأاذلك بعهك 
النسكاح 557 عن استحقاق المهر بعد استمتاع الرجل نامرأته 
وجواز زدادة ذلك إضافة للهر السابق . . 

ورى الإمامية الروك الاستمتاع المقصود به هنا هو عقد المتعة وأن 
الزبادة بعد الفريضة هى فى مقابل تمديد المدة . 

(8؟)ومن ' ستطع منسكم طو لا أن بكم الحضنات المؤمفتات قو 
ما ملكت أبانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإعانكم بعضكم من 
فالات ولا متخذات أخذان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلين نصف 
ها على الخصنات من العذاب ذلك كن خنى العنت منكم وأن تصير 
حير لكم والله غفور رحم ) ( 75 ) . 

اله : 

هذة الآية تتعاق بأحكام نكاح الإماء وقد أوضدت أن من لم يكن غنيا 
فليتروج من الإماء المؤمنات نظراً لأآن كلفتهن الما لية أقل وقد استدل هن 
الآبة على أنه لا يجوز لارجل الجر أرن بتزوج /المماوكة إلا بشرط 
عدم القدرة . 

3 استدل من الآية على أن التزوج بالإهاء همسر على المؤهنات مون 
فلا بحوز التروج بالكتاية مهن ٠ ٠‏ 
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١ وخ‎ 


ال ا 


-١ 


وهو قول الحجازيين خلافا لما عليه أهل العراق . 


والمراد الامة هنا الحعلى #اللقتير وأما أمة ألانسان:فسه ود وقم الاجماع 
عق أ لا عرد كه أب تروعها وى عت ملدى مار . ض الحموق 
واختلافها . والفتيات جمع فتاة والعرب تقول الوك فى ا فتاة 
وق الحددث الصحيح وان أ<دك عبد - ولكن ليقل 
تاى وقتانى ) . 


ويحب 2 قا بإذن مو لاها وهو مالكها . ويكون المهر 
السيدها ويرى مالك أن المهر لما استدلالا من الآبة ؛ وعللى الإماء نصف 
ما على الخرائر من عقوبة الجلد إذا ارتسكين الفادعة ؛ أما عقوية الرجم 
فلا تقبل التبعيض واستدل الخوارج هذه الآبة على بطلان عقوية الرجم . 


أما العنت فهو الشدة والمشقة ؛ أى وبيان ذلك لمن خشى متك العنت 


ععتى ارتكاب ثىء 0 بداشه و يدتيأه ومع هذا م نكاح الاماء 
موعن الزنا خير لكم . 0 


ا ا ا تت 


( وم ) با أمما الذن و1 515 951 الك بكم بالباطل إلا أن 
تكون بحارة عن راض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ارت الله كان بكم 
:رحما ) (5؟). 


المعنى : 


منع [باحة مال الغير بغير وجه شرعى وذأك كالسرقة والاصب والغصب 
والخيانة والقهار وعقود الرباء أما ما أب بيج فهو الكسب المشروع ومن ذلك 
عقو د التجارة الواقعة عن تراض و تخصيصما بالذكر من بين سائر أسياب 
الللك لكونها أ كثر وقوعاهن غيرها . والنهى عن قتل النفس حتمل 
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مب +/1 -_ 
الحقيقة ويحتمل من كان من جنسكم من المؤمنين . وقد يكون المعى ء 
لات لمكوا أنفسكم بتعر يضما للءقاب باقتراف ٠١‏ يفضى إليه”"" . 

:3 - بير يس أب جا. ا أله اكيز على بعض ٠.‏ 
والللان دوم ميري وا اه ف لاجم 5011 
فإن أطعتكم فلا تبغوا عليين سبيلا إن اله كان عليا كبيراً ) 
( أيه 4 ). 

0 
جعلت الآنة مصدر ولاية الرجل على المرأة بسببين الآول اتصافه 
الرجل مما أفاء الله عليه من صفات طبعية جعلته يفضلها والثانى بما ,ترتب 

عدي كلل #الآقاق واالانغوئات الأخدري 

ثم ببنت الآبة كيفية معاءلة الرجل ازوجته الناشزة من إرشاد ومجر 
وضرب غير مبرح حتى تنىء إلى الإبقاء على العلاقة الزوجية . 

وقد استدل جماعة من العلياء .رذه الأية على جواز فسخ النكاح إذا 
يز الزوج عن نفقة زوجنه وكسوتمها وبه قال مالك والشافعى وغيرهما . 


١‏ - وإن خفتم شقاق بينبما فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلبا 
إن بريد إصلاحا بوفق اله مما إناش كان علما خبيرا . (٠‏ الآية ه١2‏ ) . 

الشقاق الخلاف أى 9 كل واحد اد ًا غير شق صاحة أى ناحية 
غبر ناحيته والخطاب الأمراء والحكام . والح كيان على ما برى البعض 
من الفقهاء أنهما قاضيان وليسا بوكيلين ولا شاهدين قال ذلك جماعة هن 
الصحابة منبم على وابن ,ساس والشهى ومالاك وعلاك المركان التشرق”. 


ل الت 0 


١١‏ 4م 0 العيودء 
,)( أحكاء الفران الجن الم في ... 
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حت اعد 


وروى عن ابن عباس أيضاً والحسن أن المكين شاهدان رفمان 
الآ إلى الحا 5 ويشبدان بما ظهر طماوبه قال أبو حنيفة والشافعىويكون 
التفريق للإمام أو الحا ك فى البلد لا إلهما مالم بوكلهيا التوجبات أو 
نأ مهما الإهام أو الك : 

ويرى الإهامية أنه ابس للحكمين ولابة التفر بق إلابعد أن ستأمراهما 
أو برضيا بذلك وقيل إن لا ذلك وس برى هذا الرأى يعدّرغما وكيلين . 

9م أن الله بأمك أن #ؤدوا الآمانات إلى أهلها وإذا حكم بين 
الناس أن تحكهوا بالعدل ( مه ) . 

المدى : 

آذكل ما اؤتمن عليه الإنسان يجب أرب لا يساء فيه الاستعمال نما 
ترتب على الآمين أن يقوم بواجب الامالة من حفظ ورد إلى من يملك 
الآمانة وذوو الولاية أمناء على ما ولوا ولذلك قيل : هذه الاءة عامة فى أداء 
الأمانة وتشمل ذوى الولابة والخاق أيضاً لآن كل مسل عالم بل كل مسلم 
حا م ووال. 


وق الخديث كم راع وكام ةل عن رعمنة 2 فالإهام راع على 
الناس وهو مسول عنهم والرجل راع فى أهل ببته وهو «سئول عنهم 
والعيسد راع فى هال سيدة وهو سكول عنه الا وكاسكم راع ومسئول عن 


رعمته(") . 
منكم فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول إن نتم تثرهنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ( الآية وه ) . 


00 دمغ البيان لأطم «نى 8 


)0 بات الأحكاء يد ب إلى 
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المعمى : 

الامتثال لما أمس لله به والاتهاء عما نهى الله عنه مقطوع بفرضيته -بذه 
الآنة وكذلك فم يختص بأواص ونواهى الرسبوك وقد علق ابن القهم قَْ 
أعلامه على ذلك بقوله : أمس الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل 
إعلاماً بأن طاعة الرسول تحب استقلالا من غير عرض ما أم به على 
الكتاب بل إذا أ وجبت طاعته سواء كان ما أم به فى الكتاب أولم 
يكن فيه فانما أوة_الكتاب ومئله معه . ول بأمس بطاءة أولى الآمى استقلالا 
بل حذف الفعل وجعل طاءتبم فى ضمن طاعة الرسول إيذانا بأنْم يطاعون 
تبعاً إطاعة الرسول فن أمى منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته ومن أ 
خلافما جاء به الرسول فلا مع له ولا طاعة ؟ا صوق الحديث إنا الطاعة 
ف المحعروف وصح أذ ولاه الأموى ( هق مك منهم بمعصية الله 
فلا سمع ولا طاعة() ) . 

وأولو الام الآثمة والآمراء والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية 
وقيل ثم العلباء انهم الذين يرجع لهم فى الأحكام عند التنازع دون الولاة 
وقال الإمامية إن أولى الع هم الام فو آل محمد عليه الصلاة والسلام 2 
وإن الرد إذا حصل تنازع يكون إلى الائمة القائمين مقام الرسول بعد وفاته 
وهو مثل الرد إلى الرسول فى حماته لآنمم الحافظون لشربعته وخلفاؤه 
ىَْ أمته90), 

وقد قال بعض المفسرين فى التعليق على قوله تعالى ( فإن تنازعتم فى 
ثىء فردوه إلى الله والرسول ) أى فردوه إلىكتاب الله » فإن / بجدوه 
فإلى سنة رسول الله ؛ فإن لم بجدوه فك قال الامام على ماعندنا إلاماف 

كتاب اله تعالى أو ها فى هذه الصحيفة أو فهم أوتيه رجل مل( . 
)١(‏ ذل الوام لإسيد حمد صدبق حسن . 


لقم 5 بان كيبي 
(*) لاما 23 | 
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لس ث##/ا عم 


ودود هذا المعنى حديث عاذ ااثابتة ته والذى درج على نجه جمهرة 
:من الصحابة والتابعين من أولى الفقه وذوى الفتيا . 

4؛ س وما كان لمؤمن أن شتل مؤمتاً إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ 
'فتحرير رقبة مؤهئة ودبة مسلة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم 
عدو لو هو مؤمن فتحرير رقبة مؤهنة . وإنكان من قوم بشكمو نهم 
-ميثاق فدية مسلية إلى 5" ونحربر رقة عؤمئة . شن ل ميك فصيام شور بن 
-متتابعين توبة من الله وكان الله علما حكما ( الآية , ) . 


الل : 


لدس من صفات المؤمن ارتكاب جرعة القتل بغير <ق شرعى وما 
:وقعم خطأ فرفوع عن مرتكيه الإثم الشرعى إذربما بيقع ذلك اعدم 
“دخول الا<تراز عنه بالكلية حت الطاقة البششرية(1) وما ,ترتب على القتل 
'الخطإ هو عتق رقبة مؤمنة ودية مسللة إلى أله وجعلت فى الشريعة الدية 
عل العاقلة باعتبار أن قاتل الخطإلم يكتسب إثمأولا عرماً والكفارة وجبت 
«زجرا عن التقصير والحذر فى جميع الآمور ؛ والدية مائة من الإبل فإن 
عدمت من الوآرق عقرة آلا درم أو من الذهي آلب وثاز ولست 
فى غيرهما(؟) وتؤدى (مقسطة) فى ثلاثة أعوام وما بحب فى قتل المؤمن 
.بين أهل الحرب الكفارة فقط ولادءة . 
وإن كان القتل من قوم أرتبطوا مع المسلدين بعبد أو ميثاق فترتب 
بنتيجة القتل الدبه والكفارة وعلى هذا الرأى أبوحنيفة وجاءته ؛ واختلف 
الفقباء فى دية الكافر فنهم من جعلما كدية المسم ومنهم جعلها على النصف 
وإليه انجه ماللك وجماءة آخرون من الفقهاء ومنهم من جعلبا ثأث دية 


,. تقيم أبى الهود‎ )١( 
. (؟) أحكام القرآن لود ان العرنى‎ 
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المسلم وهو الشافعى ومن انجه اتجاهه والصيام عمن وجبت عليه ؟.فارة ول 
بحدها وذلك لآن الدبه على العاقلة . 

ه؛ - ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له ا هدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) ( آبة رقم ١١١‏ ). 


المعبى : 

الشقاق هو الخلاف مع العداوة وشق العصا أىفارق الجماعة وعلى ذلك 
يكون من يخاصى صاحب الرسالة من بعدما قامت الحجة يبوت رسالته 
والبراهين بصحة نبوته وينحرف عن الحجة الواضحة الى سلكها المؤمنون 
مواق لا إلىهنانتصر نه واتكلعليه ٠‏ وقيل إن معبىذلك. خذله وتخل نه 
وبين ما اختاره'' وقد رأى بعض المفسرين دلالة هذه الآبة على حجية. 
الإجماع وخالف البعض الآخر هذا الرأى قائلين إِما بقصد بغير سبيل 
المؤمنين هو الخروج من دن الإسلام إلى غيره 5 شيده اللفظ ونشبد 
وال 

ذه مع يلك قل الله يفتيكم فى الكلالة أن امروٌ هلك لس له 
ولد وله أخت فلها نصف ماترك وهو برثما إن لم يكن لا ولد فإن كاتا 
اثنتين فلهما الثلئان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فالذ كر 
مكل حظ الالنيين بين الله لكم أن تضلوا والله بكل ثىء علم 
) الآة 1 ). 

المعنى : 

هذه الآية بيان لما تستحقه الات الواحدة لابوين أو لآب بالفرض. 
وهو النصف من مورثما إن لم كن لدولد فإذا زادت علواحدة فلجموعون. 


3 3 
(1١‏ تقسدر ان العود 


(؟) نيل المرام بد هد صديق حسن 
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ع ونيا عه 


الثلثان وإذا كان معهن إخوة فيشتركون مع الاخت تعصبا للذكر مثل 
حظ الآثثءين والولد يطلق على الذكر والآاثى وقد ذكر جمهرة من الفقهاء 
أن المراد الولد هنا الاءن و تخصيص ذلك ورد فىقضاء معاذ فى عهدالرسول 
بنت وأخحت ججُعل للينت النصف والاخت النصف وثدت فى الصحيح 
أن النى قذى فى بنت وبنت ابن وأخت لعل للبنت النصف ولبنت الابن 
الس ولأاقت الاق ككاتى ذه اليل متتفية تتسير الوك بالآبخ 
دون اللنت . 


وذهب الإمامية والظاهربة بعدم تورث ال خته ورين أو لآب مع 
البنت لآن 5 صرحة فى جعلبا عدار لد قيداً فى ميراث الاخت والولد 
بإجماع أهل اللغة يتناول الذكر والآثى ويرى بعض فقباء المالكية أن 
الاخت مع البنت لا تتتاول نصبها اانصف بالفرضية وإما النصف الينت 
وما بق تتناوله الأاخت بطريق العصوبة وهذا يقل ويكثر بالنسبة للعدد؛ 
فالينت الواحدة لما النصف والاثتان فا زاد لهن الثلئان وما بق فلاخت 
الواحدة أو الاخوات» وقد روى أن هذه الآءة كانت آخر آبة نزلت فى 
الاحكام كا روى أن أنا بكر قال فى خطبته إلا إن الآية التى أنزلها الله 
تعالى فى سورة النساء فى الفرا:ض أوها فى الولد والوالد وثانيها فى الزوج 
والزوجة والاخوة من 0 والآءة 1 اع وه ايا 
والاخوات لآبوين أو لآب والابة التى ختم مها سورة الآنفال أنزلها فى 
فك الآرحاه' 8 ويتدسف الآية هو ضوع البحث بو له تعالى بين الله ل 
أن تضلاوا أى كراهة أن تضلوا أو لكيلا تضلوا ولذلك نظائر 
ف الاسارب العرنى وى القر ن الكرجم وهن ذلك قوله تعالى إن الله مك 
السموات والآرض أن تزولا . 


)١(‏ تسم أنى النعود 
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سورة المائدة مدنية كلها إلا قوله تعالى اليوم أ كات لك ديشك فإله 
تزل والرسول واقف على راحلته فى حجة الوداع . 

ا س بأمها الذين آمذرا أوفوا بالعقود )١(‏ أحلت لك بهيمة الأنعام 
إلااما بتلى عليكم غير لى الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد (1) . 


المعنى : 


وق بعبده وأوق بمعنى واحد والعقود جمع عقد بمعنى معقود وهو 
أوكد العهود والفرق بين العقد والعبد أن العقد فيه معنى الاستشاق والشد 
ولا مكو ن إلا بين متعاقدين والعبد قد يذفرد به واحد''' وبشصد بالعقود 
عنوم ما رمه لله تتعالى عبادة ويعقده علبيم م ناكا ليف والآحكامالدبنية 
وما بعقدونه فما ينهم من عقود الآمانات والمعاملات ونحوها مما بجب 
الوفاء به أو بحسن دينا بأن حمل الأآمى على معنى بعر الوجوب «الندب'" 
وقد رويت تفاسير عنتلفة لمعنى العقود فى هذه الآية الكرعة فقد روى 
عن ابن عباس أنها العبود وقيل حاف الجاهلية وقيل الذى عقد الله عليم 
وعقدتم بعضكم على بعض وقيل عقدالتكاح والثشركة والهين والعبد والحاف 
وراد بعضهم البيع '"" ' 

والاشروط الى أوثق عراها الإسلام هى المشروعة وما كانت مخالفة 
#قد تسقط أو تبطل العقد على اختلاف فى آزاء المذاهب الإسلامية 
التى حننبا كتب التفر بعات الفقبية . 


(99) كم البمان لاطرءى 
)0( افسير أن العود 
؛ ا 
) م( اا القران ل العزنى 
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> حت بأمما الذن أهتوا كوترا قو أميزلله تيك أء ا أقسط فا رست كم 
شنآن قوم عل أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب لاتقوى واتةوا اله إن الله 


حير يما تعملون )84( : 


الممى : 


100 0 الله بالإيفاء العقود ثتنى ما قد الا كيد على الوفاء بالعقد 
والعبد بقوله كونوا قوامين لله أىئ مقيمين لاواسه مندلين لحا وليكن 
قيامكم لله بالحق فى أنفسكم بالعمل الصال وفى غيرى بالآمس بالمعروفه 
والنبى عن المنكر وكونوا هن أهل العدالة الذين 55 الله تعالى بأن مثلهم 
يكون شهيداً على الناس يوم القيامة ولا بحملدكم بض قوم على ألا تعداوا 
فإن العدل هو فوق الهحوى وهو بمكان من التقوى التّى هى امتثال أواص 
لله واجتداب نواهيه . وفى هذا دليل علىنفوذ حك العدو على عدوه ونغوذ 
شبادته عليه لآنه أس بالعدل وإن أبتههة"؟ . 


هع إعا جزاء الذين حار بون ألله وفسر ل#وفمعون ف الارزفق 
فاداً أن بقتلوا أو يصلبوا أو تقعام أيديهم وأرجلهم من خلاف 
أو ينوا من الارض ذلك لهم خرى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب. 
عظيم (50) إلا الذين تابوا من قبل أنتقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور 
رحم ( الابة بمرءعم ). 

امم 5 

عتلن التقهاء فى "مريب اارب. القتصردمبذه الآ فيرى 1الكنة. 
والشافعية والامامية”) وكذلك 57 الأوزاعى 4 الخارن هو كل 


3 هم 
(41 احكام القران لاي المرنى 


م عكهم النان السرد 
) ( ُ نيان لأصرسى 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053120074 :اع ]نلا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_001!5 506/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


من شهر السلاح وأخاف الاريق سوأء كان فالمصر أو خارج المصر وذهب 
الحنفية إلى أن الحارب هو قاطع الطريق فى غير المصر وأن هذه الآبة تعم 
المشرك وغيره من ارتكب ما تضمنته''' . 


أنا جواء مارب :ققد ائخة. يعض الققهاء إلى أن ( أو ) فى الآنة التخيير 
والإباحة وذهب آخرون إلى أنها مرتبة الحكم باختلاف الجناية المرتكية 
وقد قال أبو حنيفة إذا قتل قتل وإذا أخذ المال ولم يعمل قطعت يذه ورجله 
من خلاف وإذا أخذالمال وقتل فالسلطان عخير فيه إنْثاء قطع يديه ورجليه 
وإن شاء لم يقطع وقنله وصلبه وقال أبو يوسف القتل بأنى على كل شىء 
وتوم قول الأوزاعى وقال الإمامية إئما جزاء الخارب عل قدر استحقاقه 
فإن قتل خجزاؤه أن شتل وإن قتل ا المال فعليه أن شتل و صلب 
وإن أخذ المال ولم بقتل خراؤهأن تقطع بده ورجله من خلاف وإنأخاف 
السبيل فقط (َإِمًا عليه البق لاغير . 


والئق عدن الء أشافعية والاهامية آخر أجه 7 بلد 9 باد وعند الفية 
سعواه أ إخراجه من عام الدنيا إلى عام آخر ركه عن مالك أن الننى 


إخراجه من اليلد الذى أحدث فيه الجريمة إلى غيره ويس فيه"”' 


وقد استابى الله سبدانه التائيين قبل القدرة عأمهم من عموم المعاقبين 
بالعقو, ات السابقة والظاهر من النص الأطلق عدم الفرق بين الدماء 
والامق ال وين غيرها هن الى امم المرجية للعقو بأت المعياة المجدودة 
فلا بطالب التائب قبل القدرة بثىء من ذلكوذهب بءعض أهل العلم إلى اله أنه 
ألا سقط القصاص وسائر حقرق الأدميين التو 3 قبل الشجوقو 


)١١‏ شيل اأرام للسيد د صديق حسن 
)١(‏ ثم البيان ااطبرمى 


20 ب ارام اليد عا صديق ت- 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053120074 :اع ]نلا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015ط_1153273 /عم؟.]//:ةماغط :لطوروعاع 1 


نحت 1/5 اكنت 


والمق الاول١1)‏ وأا التوبة نوك القدرة فلا سوط مهأ العقو بة كي دل عليه 
ذكر القيد فى الآءة , 


عوات والشارق والسارقة فاقطءو| ديا جزاء أ كا يكاللا هن 
الله وألله عزيز كي م 


المعجى : 
وهذه الآة بيان لحم السرقة وهرنها النقهاء يننا أغذ مال القير 


5" فى حرز ولترتب القطع قالالحنفية يحب أن بكون الم.روق عشرة 
ا ثافوقها وعند فقهاء المسلءين الآخرين ربع دنار ثُافوقه .وهو 
ما عليه الشافعية والإمامية'' وعن المالكية أنه بقطع فى ثلاثة دراه 
فصاعدا واتجه الخوارج إلى أنيد السارق تقطم فى القليلأو الكثير لعموم 
روي كيفية القطع فقال أكثر فقهاء المسلين إِمما القطع من 

الرسغ وهو مفصل بين الكف والساعد قال الإمامية تقطع فق [ستر أ 
الأصابع وقال الخوارج القطع م المنكب”*؟! وبرى الشافعية تكرر القطع 
تكرر اأسرقة فتقطع البد فى م الرجل ١‏ لسري واليد الفنسرزى * حم الرجل 
الينى ومحدس ف آأارة الخامسة وعند الهنفية لا تقطع فى الثاائة وكذا عند 
الاهامية فان سراق عالثة خلكد فى الون . 


١ه‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالق مصدقا لما بينيديه م نالكتاب ومبيمنا 
عايه فاحكم بيهم بما أنز ل الله ولا تنبع أهواءم عما جاءك من الحق لكل 


1 5 1 5 . 
)١(‏ العصدر ساق نفنسه 
.7 
(9) سير أن السفوخ 
ثهى أأساث للها 
لد ميال الصعرعى 


): ( دل اأرام الجن لل صاه إلى 201 


5 
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07 4 22ت 
جعلنا منكم فرعة وعلها ولى كناد اد جلك أمة واحدة ولكرن 
لاوم فما 1نم فاستيهوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينشكم با 
لشف 1 


: 

أن القرآن الكريم الذى أنزل إليك جاء مصدةا لما تقدمه من الكتب 
السماوية وأن كلا من تلك الاحكام النى:ضمنته حق بالنسية لعصره متضمن 
للحكة النى يدور علها أمس الشريعة وليس ف المتقدم دلالة على أبدية 
الاحكام وجاء القرآن الكرحم مبيمنا أى رقيبا على سائر الكتب لفو ظلة 
ف التقسقن نه يشهد لا بالصحة والثبات ويقدر وول شر أئعها وما تأيد 
من فروعها وبعين أعكابها الل خاعمان ابالسشروعة)١؟‏ يوق تس 
الآبة الكريمة على أن الكتاييين الذين بتر افون لدينا فى قضايام تطبق عليهم 
أحكام الشريعة . وقد اقتضت المحكة الإالهية أن يمعل لكل من الام 
الخالة شربعة ومنهاجاً بعماون مبا مذعنين ومعتقدين أن اختلانها بمقتضى, 
الممديئة الالهية المبنية على أساس المكة البالغة والمصالم النافعة لكم فى 
المعاش والمعاد وإذا كان الس كذلك فسارعوا إلى ما فيه الخير لكم. 
فى الدارين . 

وه بأنها الذن آمنوا شهادة ينكم إذا حضر أحد؟ الموت حين 
الوصية اثنان قواعل منكم أو أخراليه ن غيرك 0 م ذر تم 3 لالارض 
فأصابتكم «صببة الموت #بسونمما من بعد الصلاة فيقسمان الله أن ار يعم 
لا تشسترى ءة من ولو كان ذا قرنى ولانكتر شبادة الله إنا إذا لمن الاين 
الآنة ٠ . ٠.‏ 


كم 


)١(‏ قار 4 البعود 
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ويم سد 


١‏ 14 ( إن عر عل الببا استّحهأ 3 6 شآخر أن شومان دقاههمأ م ن الذين 


اقيق على الآراباق تست ياش بادتنا أحوون #ليادتيما ونا أعاننا 
إنا إذا لمن الاين ( آلة ل ١٠.4‏ ). 


المعنى ِ 


أن من حضرته علامات اموت أشبد غل وصيثة غ_ ذلين من غدول 
المسلمين فإن لم يحد شبوداً سلين وكان قسفره:ووجبد كفارا از له أن 
بشهد رجلين منمم على وصصسيته فإن إرتاب ممما ورثة الموصى -<لها بالله على 
البباعينا ا لق ويا كنا القساةةيقنا ولو اعت اما ركه اللعفظ + 
فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسما عليه من خلل فى الشبادة أو ظهور ثىء 
فق أتركة ليت : وعها أساقل سار بق ماع الى عمق الرور مطاف ريو 
دن الروةة وحرل بلا ش 


وقد ذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة وغي رهم عن القراء إل اا 
هنسوخة واحتجوا بقوله تعالى : ( ممن ترضون هر._ الشهداء ) وقوله : 
555 اذوى عدل من ) والكفار لوأ عرضيين ولا عله ول وخالفهم 
الجبور ققالوا الآ عحكة'":. 


وسورة الاتسسيام مالةوعدس وسكرقآلة وهى هه إلا ست آرات 
نزلت بالمدبنة وهى ( وما قدروا الله <ق قدره ) إلى آخر ثلاث أيات مع 
اختلاف ف العدد . 


0 نل المرام السد 56 صديق حسن ٠‏ 
0 شل ارام 556 عد صديق عحسن 
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(ده) ولا تأ كاوأ ما ل يذاكر سم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين 
ليوحون إلى أو ليام ليجادلوم وإن أطعتموهم إن لشركون) (آية1) 

نبى الله سبحانه عن الكل ( مالم يذكر أسم الله عليه ) بعد أن أمر 
بآبة سايقة بالآ كل مما ذكر اسم التمعليه إذ قال ( فكلو مما ذكر اسم الشهعليه ) 
وفيه دليل على تحر:م أ كل مالم يذكر اسم الله عليه )١(‏ . 

وقد اختاف أهل العم فى ذلك فذهب داود وأحمد بن حنيل إلى ظاهر 
النص فى تحر تروك النسمية عمداً كان أو نسياناً وقال مالك والشافعى 
مخلافه لقوله عليه السلام ذبيحة المسم حلال وإن لم يذ كر اسم الله عليه(؟). 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلىأن النسمية إن تركت نسماناً لم تضر وإن 
توككت عدا لل بحل أكل الذبيحة وهو الأروى 9 الإمامية أضاً0) 5 

والضمير فى قوله إنه لفسق يرجع إلى +ضدر تأكلوا أى فان 
1 للسى. 

(+0) وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل 
والزرع مختلفا أكله والزرتون والرمان متشاما وغير متشابه كلوا من مره 
إذا أر وآنوا حهه بوم عونافة ول" لسر هر ! أنه لا دب المسرفين 
١4١ 1 0‏ ( . 


المعنى : 
اختلف العلياء فىكو نهذه الآنة محكة أومنسوخة فقالالبعضإنها محكمة 


)١١‏ شل الرام اليد د حسن سيق 
8 
0 تفسعر 31 السعود 


(9) جم الببان لاطترمى 
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ح قرحت 


وإن هذه الآية أدضاً ملنية والزكاة مداية )١(‏ وقال آخرون إن هذه الآبة 
منسوخة بآبة الركاة 0) , 


وقد قال أبو بكر مد بن العربى فى كتابه أحكام القرآن ( وقد أفادت 
هذه الآية وجوب الركاة فا سمى الله سب<انه وأفادت بيان ما بحب فيه عن 
عخرجات الآرض النى أجملبا فى قوله ( وما أخرجنا لك هر الأرض) 
وفسرها ها هنا فكانت آية القرة عامة فى الخرج كله !ة فى القدر وهذه 
الآأةخاصة فى غتزسبات. الآأرض جملة في القدر قنينة رسول الله المأمور 
بأن يبين للناس ما نزل إلهم فقال ذما سقت السماء العشر وما تسق ,ضح 
أو ذاليه تصف المشر فكان .هذا يأنا دار المق المجمل :في قنذة الآة 
وقالأيضاً (ليس فما دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة .. ) 

وقد اختلف فيا تحب به الركاة ما ترجه الارض فروى عن مالك فى 
كل قرت قرانا ويه قال اللقناقى برقال أي سمتيقة تحب فى كل بها أنيجة 
الأرض من الأ كولات من القوت والفااكبة والضر وقال أحمد أقرالا 
أظهرها أن الزكاة تيجب فى كل ما قال به أبو -نيفه إذا كان بوسق فأوجما 
فى الاوز انه مكيل دون الجوز كن دوو . 


والنهى عن الإسراف يشمملالمكلفين ويشمل الولاة أى بح بألايكون 
اتبدير فُْ العطاء ولا اخ 5 من الحق 5 
( بعض الآا-كام فى سورة الآعراف ) 
ببورة الآجر ان مكية إلا ثمانية آبات وهى قوله ( واسأهم عن القرية 
)١(‏ تفميعر أبى السعود 


)0 يل المرام انيد حول صلايق دسن 
“(+) أحكام القرآن لان الهربى 
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إلمقوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم) وآباتم! مائتان وخمس أوست آبات وماورد 
فى قسم من آبات الاحكام فا تتعلق بالعبادات كقو له تعالى( با ببنى آدم 
خذوا زينتكم دندكلهسجد)وقوله ( قل منحرهزينة الله اا لعياده 
والطيبات دن الرزق) و(قل إِنما <رم رفى الفواحش ما ظهر منها وما بطن). 
وآبة( وإذا قرىء ال رآن فاستمعوا له وأنصتوا ...) 


( بعض الانبتواء لوسووة الانفال‎ ١ 


“صرح كثير من الفسرين بأن سدورة الآنفال مدنية ولم يستثوا هنمأ 
و وجملة آنا: امن أل عع أ سبع وسبعون آبة . 

(/اه ) سألونك عن الاال قل الانغمال ننه والرسول فاتهو أ أَنلَدُ 
وأضلس.! ذات ع وأطعوا ألله ووو لَه إن كنم مؤهنين . 


:)١(' المعى‎ 

النفل فى الاغة هو الزيادة ومنها نفل الصلاة وهو الزيادة على فرضها 
ووإد الوإد ثافلة لآنه زبادة على الواإد والغنيمة تأفلة أ م زنادة فما فم 
أحل هزه الآمة م كان رهمأ على غيرها ات عن النى عله | أنه قال 59 5 
كَّ الغنائم / 

وروى عن الرسول أنه قال : فضات على ال ندياء اسدت أعطيرث جوأءع 
وهر وا وآوبلات إلى الخاقكافة وتم فى النبيون20) . 

وقد قال يعض العلاء إن هنالك ثلاثة أسماء الأنفال » الغناتم » الفى 
فالنفل الزيادة وتدخل فيه الغنيمة والغنيمة ما أخذ من أموال الكفار 

ا اكد القرآن لأنى يك دان المربى » 

(؟) أحكام القران بكر « ان العربى » 
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سد ويم د 


االحاربين بقتال والىء ما أخذ بغير قتال والمعنى والله أعلم أن حك الغنائم 

عتص ,الله ورسوله و«تسممها الرسو ولسنكم افير كر ربه وقد 8 الرضول 
11 نهم على السواء وذهب جماعة من الصحابة والتابمين إل أن الأنقال كانت 
ل بتع ليس لآحد فيا ثىء حتى نزلت آية ( واعليوا أنما عنمت من 
شىء فأن لله خمسه) فهى على هذا الرأى منسوخة وقال آخرون هى عكة 


عملة بين الله مصارفبا فى آبة الس و لانسخ0) 
(مه) ياأما الذي آمنوا إذا لقيتم الذي ن كفروا زحفا فلاتولوم الادبار 


(9ه) وهن بوطى بومةد دءره إلا متحر ذا لقتال أو تند | إلى ف وهل 
2 - : 2 


7 


مهى ألله المؤمنين عن الفرار إذا اصطدموا بالكفا ر قتالا وظاهر هذه 
ألا بة العمرم لكل المؤمنين فى كل زمن والفرار من الزحف حرم شرعا 
اا على ماورد قٌّ أحاددث كصيدامن حماة الكائر م قُّ حل دث اجتذوا 
سبع الموبقات وفيه التولى بوم الزحجف١(؟)‏ . وقال اليعض إن > رجم اغفرار 
د اح ا 0 اس أن 
تحازوا ولو انحازوا لا نازوا إلى الشركين ورد آخرون أن هزه الآمة 
نزلت بعد انقضاء الحرب فى يوم بدر وأن مقتضى الآ بة عموم الحك. 


)0 وأعلبو أغا غنى” عم من شىء فأن لله خمسه ولأرسول ولذى الكَرنى 
-واليتائى والمسا كين وان / اليل اك د ننم آمتتم بالله وما أنزلنا على عيدنا 
بوم الفرقان ع م التق امعان وآلله على كل ثىء قدر / الاية :١‏ ( 7 


١ )ْ‏ ( امل المرام لمات حخميد صديق حسن 


) 0( دل المرام لاسيد عد معي م 


35 
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المعى . 


أصل الغنيمة إصابة الغنم من العدو وقد قال الشافعى إن الغنيمة ما أخذ 
عنوة والىء ما أل عن صلح ومبى قول الشافعى على ما بظهر هو العرفه 
والأراطي المفتوحة ضير فمأ الإمام(0) : وذوو القرنى ثم بنو هأشم 
وبو المطلب غتد الحتفية وكيفية القسمة عند الاحناف أنها كانت فى غهد 
رسولالله خمسة أسهم ( أىأن السهم الواحد,قسم إلى خمسة ) سهملارسوا 
عليه الصلاة والسلام وسهم للبذكورين من ذوى قرباه وثلاثة أسوم 
للأصناف الثلاثة الباقية وأما بعد وفاته فسهمه ساقط وكذا أسبم ذوى 
القربى ويعطى الفقراء بسبب الفقر لا بسبب القرلى فتقسم على الأصنافه 
الثلاثة . وقيل سهم الرسول لولى الآمر بعده ٠‏ وأما عند الشافعى فقسم 
على حمية أسهو سيو لأرسول الله صرف إلى ما كان نصرفه الرسول هن 

مصالح ال-لمين كعدة الغر أ من الى راع والسلاح وو ذلك وسهم إذو 

القرق هران أغنيائهم وقد رأنهم القسم ينيم للذكر دشل عحظط الانثمين والباق. 
للفرق الثللاث وعددل مالك الام ر مفوض فيه 9 اجتهاد الإمام إن وآ 
السممتّه بن هؤلاء 60 أعطاه سنأ مهم دون بعض وإن راق عيرثم 
أولى وأم فبعمايه لذلك الغير وأما الأخماس الآربعة فتقسم بين الغامين 
| راجا ل مهم واللفارس سهأن(1) . 

أما عند الإمامية ذو أن 596 بقسم على ستة 4 أسيي سوم لله وسوم 


لارسول وهذان السبان مع »مهم ذى ااقرنى الإمام القاثم مقام الرسول. 
وسهم لمتألئى لل نل وسهم مسا كينهم وموم لا باد سبيلهم لا ا كلاد , 


٠ 1 1‏ 
(١‏ ابعر أ ابه 
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فى ذلك غيرهم لاأن الله حرم عابم الصدقات وعوض. 
وذوو اللقرفى ثم فلو هاشم خادة 4١١‏ وإد عبد المطلب . 


ذلك الس 


بم عن 
و3 باح التجارات وفى الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مدون 
فى الكتب الفقهية وقد استدل الإمامية على ذلك هذه الآبة وأن فىعرف 
اللغة يطلق على جمي.ع ذلك امم الغن والغنيمة() . 

)51 الذين عاهدت عنم 5 ينهضون عهدثم فى كل مرة وهلا هوك 
الاية ‏ 5 ). 


)0 فامأ تثقفنهم قّ الجر ن. الثمرن د مهم من خلفهم لعلهم 0 ون 
الاءة ) ان ( . 

المع ؛ 

أن من تقض العهد مخ من المقر ل تأعانوا خصومك ومالكوا 
الآحراب عليك فعليك إن ظفرت بهم أن تنكل تنكيلا يشرد مهم من 
بعدثم ويطردثم وعنعهم من :قاض العهد وى ذلك ءعظة طم وذكرى , 

(*) فمَا تخافن” من قوم خيانة فانبذ يهم على سواء إن الله لاحب 
الخائنين الآبة (مه) . 

المعنى : 


إذا ظهورت بوادر 1 المداهدين يدك على خيائة فم عاهدوا عليه فاط رح 
العهد الذى بيك وبنهم على طريق مستوبة أو على وجه يستوى ف العلم 


)١(‏ بم الببيان لاطبرسى 
(؟) م البيان لاطبرسى 
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حت 
بالتقض أقصام وأدناه . ولا تناجزم الهرب بغتة وهذه الآية عامة فىكل 
معاهد نخاف من وفوخ النتقض منه(١)‏ . 

(14) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدوألله وعدوم و غير بن من دو هم لا تعلمو نهم ألله بعلهم وماتافقو 590 

فى سيل الله بوف إليكم وأتتم لا تظلبون الاية لع : 

للع : 

أم الله المسلدين على لسان رسوله بتدارك كل ما فيه قوثمم ومنعتهم 
من سلاسم واتفاق كلة مما رهب العدو الظاهر والخق ومن رباط الخيل 
أى من ريطها واقتنائها للغرو وهى عدد الجهاد 


(5) ) وإن جن<وا للسلم فاجنح لها وتوكل على ألله إنه هو السميع 
العلم اث به 

المعى : 

إذا دعاك المشركون لاصلم فأجبهم إن كان للمسلءين مصاحة فى الصلح 
لاتفاع يجاب به أو 5 إندفع بسديه ولا لأسو أن ستدىء المسلبون به 
إذا 8 | إإيه وأن يوا إذا دعوا إليه. وقد صا النى + َلِيرٍ أهل خببر 


على شروط نقضوها فنقض صلحهم وقد هادن قر شاً لمثرة أغىر أم حى 
نقضوأ عبدة وقد امج الشاقاء والصدابة مج الرسول2) . 


)5 و الأرحام يعضوم أول ببعض 0 كتاب ألله إن ألله بكل 
شىء علوم ) الاي و0 ). 
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سب قار بت 


المع 


ى : 
أن من بر تبط ' عيره بوشيجه القرنى هو أولى من الاجدق فالمير اث 
وقد فسر بعض الفقباء ذوى الارحام بأنهم ذوو القرنى الذين ثم اسوا 


3 


9 #رأبة : 
وقد قيل إن هذه الآية ناسخة للميراث بالموالاة والنصرة() والمؤاخاة 
بعض الاحكام فى سورة براءة 

هذه أألسورة أسواء منأ سورة التوبةومما البحوث وآباما عه وثلائون 
أو سمي وعشرون وهى هداية وقديز لت بعد 2 9 بالمدنة. 

(/517) ) وإن لحن مع لمر لين اتا 3 فأجره حى لسسع كلام ألله 
ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعللون ( الآية >) 

المعرى : 

إذا العطرك 55 هن لكر كت الذين 56 باهم فسكن جيرا له 8 
والمقصد دن ذلك جواز تأمين 5-6 إذا دخل دار الإسلام 1 
2 وهام أى الخل الذى بأمن فيه على سه وهى منطقته الى َك 
م:] أو قطره الذى بنتمى إلى حكومته . 

وفى هذه السورة الكرعة آبات عدة أوضت أحكام العبود الوقطعت 
يبن اأرسول ومشرق قرش وأقّد تعأهد الى ص الكفار من ري 9 
وغيرهم على ألا يصد عن الببت الحرام أحد من الطرفين ولا يزعج أحد فى 


50) ثيل المرام أ بد محيد صاايق حمدن 
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و8 ده 


الأشبر الحرم وهذا هو العهد العام الذى كان ببنه عليه السلام وبين أهل 
الشرك منالعرب وكان من وراء ذلكعبود ببنه وبين كير من قبائل العرب 
إلى أجالسياة : ولقد نقض كثير ءق المشركق عبودهم مع رسو لاله يلت 
ولمكانة الدين الإسلاتى من مكارم الاخلاق وللإثارة إلى أنه لس 
الغرض من فرض الجباد سفك الدماء إنما المهم الودول إلى الإمان وترك 
الجحود » أرشد الله المؤمنين بةوله تمالى ( وإن أحد من المشركين 
استجارك . . ال ) © . 


69 إما الصدقات للفقراء والمسا كبن والعاملين علا والمؤلفة قلوميم 
علم حكم . الاية )0 , 

المعنى : 

أن مصرف الزكاة مقصور على الآدناف المّانية الذين عددتهم الابة 
وللارى أكثرية الثقياء.شروزة احتتعاب الأسناق الثانة لاركاة جوز 
أن يقتصر الصرف عل البعض دون البعض الآخر وهو مابراه أبو حنيفة 
ومالك خلافا للشافعى وجماعة آخرين من أهل العلم . 


وقد اختاف فى الفرق بين الفقير والمسكين على قو لين أسرقنا انيما 
صنف وأحد وإنا 8 الصئفان تأ كيدا امس وهو قول أنى على الجبانى 
وإليه ذه بأبو بوسف و دأما القول الآخر وهو رأى الآ كثرينمنالفقها. 
فإنهما د:فان وعليه رأى أبى حنيفة والشافعى ثماختاف المعر فون طذين فقبل 
إالفقير هوالمتعفف الذىلايسأل والمسكينالذى بسألوقيل بالعكس كا قيل 
إنالفقير هوالذى لاثىء له والمسكين الذىله بلخة من العيش لاتكفيه وإليه 
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وب العاضن زان الأتاري وابتدلا بقوله؛ تال أنااقنة تكاب 
لما كين سملون ف البحر وبأن الفقير مشبتق من قار الظهر فتكآن الحاجة 
قد كسرت فقار ظهره وأبو حنيفة وابن دريد وأءة الالغة برون عكس ذلك 
وأجابوا عن السفينة بأنهاكانت مشتركة بين جماعة لكل واحد منهم الثىء 
السير ويجوز أن تسميتهم مسا كين جاءت على سبيل الرحمة والعاملين عايها 
يعنى سعاة الركاة وجياتها (وااملفة قلومهم)وكان هؤلاء قوما من الاشراف 
ف افق التى يه وكان بعطيوم ديعا دن الركاة ليتألفهم به على الإسلام 
ويستعين م على قتال العدو ثم اختلف فى هذا السهم هل هو ثابت بعد 
اللى عَبثم فقيل هو ثابت فىكل زمان عن الشافعى واختاره الجبانى وهو 
المروى عن أبى جعفر إلا أنه قال من شرطه أن يكون هناك أمام عادل 
يتألفهم على ذلك به . وقيل إن هذا السهملامؤ لفة قلومم كان خاصا على عهد 
الرسول ثم سقط بعددلآن الله سبحانهأعز الإسلام وقهرالشرك عن الحسن 
والشعبى وهو قول أنى حنيفة وأصحابه ( وف الرقاب ) يعنى فى فك الرقاب. 
من العتق وأراد به المكاتبين . والغارمين وم الذين ركبتهم الديون فى غير 
معصية ولا إسراف وفى سبيل الله وهو الجهاد بلا خلاف ويدخل فيه عند 
الإمامية جميع مصال المسليين وهو قولابن عمر وعطاء وهو اختيار الباخى 
قالوا تبنى منه المساجد والقناطر وغير ذلك ( وان السبيل ) وهو المسافر 
النقطع به يعطى من الركاة وإنكان غنيا فى بلده ذا يسار وإنما سمى ابن 
اسيل للزومه الطريق فنسب إليه .. )١(‏ 


(فريضة من, الله ) أى كون الصدقات مقصورة على هذه الا أصئاف 
در حم لازم فرضا لله على عياده نهأهم ألله عن يحاوزتنه 5 


4د- وما كان المزمنون لينفووا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم 


)00( من ذلك سس نيل المرام لل.هيك 35 صدبق حصن وتع البيان للعذير سى 
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طائقة ليتفقبوأ ف الدين واينذروا قومرم إذا رجعوا إ!,م لعلهم حذرون 
( الابة 5( ). 

معى هذه الأنة 0 

اختلف المفسرون ف معنى هذه الآنة ذذهب ججماعة إلى أنها 
أحكام الجهاد لاأنه سبحانه لما بالغ فى الاأمى بالجهاد كان الملبون 
شقرون كافة ويتركون المدينة خالية ذتزلات هذه الأية محض غ1 
بقاء فرقة تتفقهق الدين لع شك الفرقةالغازية بعد ال عه 3و تعليها 0 5 
من أحكام تتعاق بالآهور الدينية والدنيوية وذهب اخريدة 3 أن عذه 
الخروج لطلب العلم والتفقه في الدين ١‏ 

وظادر النص يثشعر ( والله 9 ) أن الهجرة لطلب العلل يحب أن 
لا تكون إجماعية بما تعطال صا ل المسليين من نجارة وس وعلانة 


دور عاو كم بي ااي قوم قم يطلب التعلم ويشوم الق.م 
المأة ىع تقتضيه المصالح العامة الأخرى وعل المتعليين ل رجوعهم أن 


علواغير الناذرين و المق.مين . 
دن أحكاء سورة الو ن) 
هذه السورة مدنية وآناتها أربع وسو أ ودذه بعضص الا-كام 
الى #قدمانيا . 
وات اأزا.ة واازاى ذاجٍلدوا كل وا<د مهمأ ماءة جلدة ولا تأخذع 
مهما رأفة فى دين الله إنكتتم تزهئون بالله واليوم الآخر وايشهد عذابهما 
طائفة من الم منين. الآية 69 


)1 ل اأرام اليد عد صدبق حسن , 
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في 


. ٠ ١ 
٠ المعى‎ 
ى‎ 


الرنا هو الاتصال الجنسى بس الرجل والمرأة من غير 6 ولا شمهة 

ْ 3 1 ل‎ ١ ١ 
نكاح والزانية : هى المرأة المطاوعة لازنا الممكنة منه وكذللك اازانى أى أن‎ 
. الاختار ل رتب العقو به‎ 


أوضحت هذه الآبة عقوبة الزائيةوالزانى وهىمائة جلدة وذلك حد الزانى 
والزانية غير الحصنين شربطة أن يكونا حرين بالغين وهيت بالسنة زيادة على 
هذا الجلد تغر يبعام وبه قالالثافعى واختصهمالك بالرجل دون المرأة و جعله 
أو حنيفة موكولا إلى رأى الإمام ٠‏ وأما المملوك والمملوكة لخجلدكل واحد 
مما خمسين جلدة لقوله سيحانه ( فإن أتين بفاحشة فعامين نصف ماعلل 
الحصتات من العذاب )وهذه نضى فى الإماءو ألحقبون العبيد لعدم الفارق 7 
والمائة جلدة حد الزانى الحر البالغ البكر وكذلك الزانية وأمامن 
كان حصنا من الاحرار فعليه الرجم بالس:ة الصحيحة المتواترة وبإجماع 
أهل العل . وزاد جماءة من أهل العلل مع الرجم جلد مائة(/)وصفة الضرب. 
أن يكونسوطا بين السوطينوضربا بين الضر بين وتستوى فى ذلك الحدوه 
كي قال فر حنيفة لااسوآء يق الحذؤانن . ظراتب الزانى أشد قرافي 


التق وطرى القدف أشد.مى شري الشرزب (8) . 


وأكدت الآبة على علنية تنفيذ الحد للفظة الزجر حضور طائفة. 
ل بعين الحد الآدنى فا إِنما ذلك متروك لذى الولاءة . 

1/١‏ والذين برهو الخصنات مم لم أتوا بأر بعة قدَآء فاجلدوم 
كانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأوائك هم الفاسقون ) . 


5250 ابل المرام لايد ع صديق حمسن . 


3 اقبق !الرام اللنبين. عق اتسنابق ين 
(©) احكام الفران لابن العرلى 
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؟ ‏ ألا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم . 
ركم (4 )د(ه ش 


المعنى : 
أن من قذف الحصنينمن الرجال والنساء بالزنا ولم يستطيع إثيات ذلك 
بشهرد أربعة فيترئب عليه الحد الشرعى وذلك >لده انين جلدة وعدم 
“قول شهادته مؤبدا و أصبح هن المتحرفين بفنقة ويراد بالإحصان هنا 
العفة . وشروط القذف عند العلياء تسعة شرطان فى القاذف وشرطان فى 

المقذوف به وخمسة فى المقذوف ٠‏ 

فأما ااشرطان الإذان فى القاذف ذالعقل والبلوغ وأما الشرطان فى الثىء 
'اللقذوف به فهو أن بقذفه بو طء بلزمه فيه الحدوهو الزنا أو اللواط وينفيه 
من أيه دون سائر المعاصى وأما اللزس اتى فى المقذوف فهى العقل والبلوغ 
5 الإسلاء والحربة والعفة عن الفاحثة الى هن تحل بها كان عفيها عن غيرها 
أولا () » واختلف ف الاستثناء الواقع فى الآبة إلى ماذا يرجع إحداهما 
أنه برجع إلى الفسق خاصة دون قوله ولاتةيلوا هم شيادة أبدا زول عنه 
أسم الفسق بالتوية ولاتقيل شمادته إذا تاب بعد إقامة الحد عليه وهو قول 
أنى حنيفة ة وأضابه. والآأخران الاستثناء برجع إلى الامرين فإذا تاب قبلت 
شهاداته حد أو لم بحد وهو قول الشافعية والإمامية (8) وأغلب المذاهب 

الاسلامية . 


ا والذين برهموك أزواجهم ول كن 3 شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحدم أربع شهادات الله إنه لمن الصادقين . 


)0310( كاه القرآن ا العرى 
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وب والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين . 
الكاذيين . 

د والخامسة أن غضب الله علا إنكارت من الصادقين (أرقام 
الأنقىء /اءمء 4 ( . 


المعى 8 

هذء الآبة بيان لحك القاذفينازوجاتمم بعد بيانحك القاذفين لغيرهن . 

والشهادات الى يؤدما الزوج تد فم عنه حد الٌقذف وضق النببية 
ودهادات الزوجة تدقع عنما الحد الرقن ٠‏ وبعد ذلك جرى التفرق سن 
الزوجين من قبل الحاك الشرعى والفرقة الواقعة بالاعان فى -كم التطليقة 
البائة عند أنى حنيفة وعمد ولا يتأند حكنها حتى إذا أكذب الرجل نفسه 
بعل وله افدعلة د أن يتزوجها وعند أنى بوسف وزفر والحسن بن زياد 
والفاقنى هس فرقة يقير طلاق وتوجب حرا ميدأ" ورأئ الإمامية 

دن أحكام سورة مل 

تسو فق السريه اننا عسورة القتال نوسي الذين كنرواائتيا 
تسع وثلاثون وقيل ثمان وثلاثون أبة وهى مدئية . 
نخدوا الوياق فأمأ مأ بعل وإما فداء حى نضع المر أوزارها ذلك ولورشاء 
اله لانتصر مهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا فى سبيل الله 
فلن بضل أعماطم . الاية (4) ٠‏ 


سس ةلس ص 
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لمعنى : عند لقائكم السكفار انحا بيت. علي؟ بق المرحى إذا بالغم 

كت ال الع وانسلرا خزوا الافينأ 5 أ ىول أنتطلكرا | 
دون عر طن أ سوال حىآنتهى الحرب معأء لفك امار يبن .قدا ختلف 
ىق كون هذه الآنة يحكة أ أو متسر خده بانة فاق لوا المشركين ح.دث وجدتموهم 
وبآنة ( تإما تثقةنهم فى الحرب فشرة مم من خلفهم ) وبقوله تعالى ( قاتلو| 
المشركين كأؤة ) فيرى 5 حنيفة النسخ 58 كثير مى العلاء أن الابة 
حكية والإامام عير بن القل :والاسر ويعدةالا" سر عخير بين المن والفداء 
و.ذلك قال مالك والشافعى''' ويرى الإمامية اق الا ساوى سريات سق 
ود قل انقضاء القتالوالهرب اث فبؤلاء لاجوز أن ولا الغداء يحقهم 
والقسم اكانى 1 ده بعد أن تضع 55 ي أوزارقا فالاماء مخير قى 


ب - فلا تبنوا وتدعوا إلى الل مالعل فو الس ولق 8ه 
أعمالك ( الآبة مم ) . 

المعى : 

أن الله نمى الملمين عن أن :ضعف “.مهم عن القتال و يطلبوا الصلح 
وه الذالون وقدعتمل المعتى أن اليب أن يكون دام قوياً لاتضعف 
روحه إذ هو الأعلى :تدجة أن الله معه ' 

وقد اختلف فى كون هذه الآية محكة أو منسوخة بآبة ( فإن جتحواأ 
للم فاجنح لها ) والرأى الراجح على ما ظير أن الأصع كال 
وله د بنهما ٠‏ وللآداة اللي 6م أهىطلب المسلين ن الصاءم وهم فى حالة 
الخلية والآية الأخرى مبادأة غير المسلين بطلب الصاح ٠‏ 


٠. 1 11 .‏ 
(1) نل الام انيد ع عديى حدس 


١)‏ . لبان لحر مى 
كك 
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حت /1. د 
0 هن أحكام سووارة الادلة ( 


1 


هده اقورة آثنيان وعفرون اآبة روسن عدانة قال القرظى فقول 


ب 


هب - والذين «ظاهرون من نسائهم ثم يعودون ا قالوا فتحربر ر 
منقبل أن يتهاسا ذلكم توعظون به واه بما تعملون خبير آية (*) ٠‏ 

هم ب قن م 4د قصيام شهر نن مدت بعين دن قبل أن تهاسا من ' إستطع 
وطعام سين فسكييا ذلك منوأ بأبله ورسو له وتلك دود أنه ولالكاارين 
عذأب ابم آية 0 

المعنى المجمل : تتدمن هذه الابة الكرعة أحكام الظهاز الذى يوجب 
الجر 1 ألو بده لدى العرب كق جاهليمم والظهار أغه مصدر ظاه ر أمرأته 

إذز قا( للها أنت على كظهر أي كا فى الصحاح , وشرعا تشييه المسم زوجته 
أومأ ندر عنيا 5 ءا شائعاً م عر مه ة علمه اكات 


ولا يكون الظهار إلا من الزوجة بصريح الاية ( من نساتم م ) وإذا 
ايتضل فى قوله لفظة الظهار صريحة فيكون مظاهراً أما إذا استعمل 
و التشديه الأغيورين كقواه 55 على كأى فير جع إلى ذته إن قال 
لردت الكر أمة أو الطللاق فيو خد أ قال ويكون - بائاً عند من رى 
رفوع الطلاق يالكناية . 


وقد فر بعك بعض المفسمر , نقو له “م يعودو نما قالوا أى رجعو نعماةالوا.. 
إن ن اتصل المظاهر قبل أداء الكفارة فلا شىء عليه وما رتب عليه هو 
الاستغفار فقط وأداء الكفارة الاأولى .. وقدأوضحت الآية كفارة الظهار 


0 لدابت و تعر القدورى 


(م لاع ألؤقه الإسلانى ( 
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مرتبة وهى تحربر رقبة والظاهر أنه تزىء أى رقبة كانت وقيل بشترط 
أن تكون مؤمنة كالرقية فى كفارة القتل وبالا"ول قال أبو <نيفة وأضناءه 
وبالثانى قال مالك والشافعى واثترطا سلامتها من كل ع.ب فن لم بحد الرقبة 
فى ملك ول يتمكن من قيمتها فصيام شهرين متتابعين لا يفطر ؤ.ما فإن 
أفطر يستأ:ف إنكان الآفطار بغير عذر وإن كان بعذر من سفر أو مرض 
ذمّال الشهى والشافعى ومالك بق 2 تاق ووال أبو حيمة 55 
فن ل يستطم فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدان وهما نصف صاع وبه 
قال أبو حتيفة وأكابه وقال الشاقمى وغيره لكل مسكين مد واحد والظاهر 
عق اله أنه بطعمهم حتى (شبعهم مرق ءاعد أو يدفم إلموم ما يشبعهم 
ولا بازمه أن جمعهم مرة واحدة بليحوز له أن بطعى بعض الستين فى يوم 
وبعضهم فى يوم آخر''' . 
سبورة الحشر 

ل سافيا 814 هن رسك اس فا أوجفتم عليه من خخيل 
ولاركاب ولكن الله يساط رسله على من يشاء والله على كل شىء قدير 
الابة () . 

اها أفاه الله حل رسولة من أمل ‏ القزئ قلله وللرسول ولذى 
القرنى واليتاى والمساكين وابن السبيل ى لا يكون دولة بين الآغنياء 
من وما آتاى الرسول عفذوه وما نهاك عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب الآية (م) . 

المعى : 
ٍ هنالك ثلاث آبات انتظر بعضها أ كام الو. والبعض الآخر 
أحكام الخنيمة . 


(6) انبل ارام لاسد عند صديق حدن 
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8ه دا 


أما الآية الأولى فهى قوله تعالى هوالذى أخرج الذين كفروا من أهل 
ودب ار لآول المثر ثم قال وما أفاء الله على رسوله مثيم يعنى 

ن أهل الكتاب معطوفا عليه فا أوجممّْ عليه من خيل ولا ركاب بريد 
3 نا ولد حق لم 4-4 ولذلك قال عمر: 5 كانت خالصة لرسول. ألله د 
سى بى النضير وما كان مثلها فهذه آنة واحدة ومعتى محدد . 

الآنة الثانية قوله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذى القرنى ) هذا على ما ظهر كلام مبتدأ غير الآول لمستحق 
غير الأول وسمى الآية الثالثة آبة الغنيمة ولاشك ف أنه معنى آخر باستحقاق 
ثان لمستحق آخر بيد أن الأولى والثانية اشتركتا فى أن كل واحدة منهما 
تضمنت كنا أفاءة الله غل رسوله واقتضت الآنة الا ولى أنه حاصل بغير 
تخال واقنضت آبة الا “تفال أنه حاصل بةتال وعر بت الآية الثالثة وهو قوله 
(ما أفاء الله على رسوله هن أهل القرى ) عن كر صو له بيققال أو يعني 
تال فقأ الخلاف عند الفةهاء والمفسرون من ها هنا ثن طائفة قالت هى 
ملحقة ,الا ولى وهو مال الصليح كله ونحوه ومن طائفة هى ملحقة بالثانية 
2 آنة الاتفال اتبى الإيضاح ملخصاً عن ( أحكام القرآرن ‏ 

لابن العرنى ) 


وقد ختمت الآية بقوله #عالى وما 177 الرسول إخ . ومعنى ذلك 
وجوب طاعة الرسول بما أعطى وما منع . 


) من أحكام سورة اأماة 1 
هذه العو مدنية وقد انتظمت ثلاث عثيرة آبة 


؟م - لا يناكم ابله عن الذين لم ا لوم فى الدين وم ب رجو من 
ديار أن تروم وتقسطوا ليم إن : يحب المقسطين الآبة (8) ٠‏ 
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سسااوةث| سدم 


4م - إنما بنها م الله عن الذين قاتلوم فى الدين وأخر جو؟ من دبار؟ 
وظاهروا على | راجكم أن تولومم وهن توط, | تأواتك هم الظالمون 
أبة (ه) . 

المعو : 

إن الله لا نانا عن برأ عت اهن الباضن إلا دن قائلنا وظاهر على قتال: 
8 وأخرجتا من ديارنا وظاهر على يب 55 من عدآأ ل من الكفار 
ظٍ ينبنا عن بره والإقساط [لهم.إذعلة النهى عن البر أنهم آذونافلا كونون 
أدلا ل را فإذا أ'تفت العلة 2 98 وقد أسيتدل آي بعض العلباء على 
ااي عل أهل الذمة دوك أهل الخرت 4 


من أحكام سورة الطلاق 


هذه السورة إحدى أو اثنتا عشرة أة وهى مدنية فى قول اجميع . 

محا آنا البى إذا طلقم الناء فظلقر ف لمدتة وهر 1 الندة 
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن” من ومن ولا رجن 3 أن بأتين 
بقاحشة مدة وتلك حدود الله ومن سعد حدود أبله فقد ظلم تيه لا دور 


لعل الله حدث بعد ذلك أمس! الآبة ٠ )١(‏ 


المحنى : 

خاطب الله الرسول مع أمته نكم إذا أردتم التطليق وعزمتم عليه 
فطلقوا النساء لعدتين أى ازمان عدتمن وهو الطهر أو مستقيلات عدتبن 
أو قبل عدتهن واحفظوا الوقت الذى وقع فيه الطلاق حتى ثم العدة وهى 
كلا به فروه ولا يرجن دن ومن مادمن قَّ العدة إلا لا مين ضرورى اخ 


ال06 


لحي ‏ يي ب لسن الصسمم 


)١(‏ نتسير آيات الأحكام للدي هد على الاس 
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2 


إن انين بمأدعة مرلئة وافظة القاحدفة تيا معان أخيراة منهأ ال :ا أو أن 
فشن عل أو على من يسكن معها والمقصود من قوله تعالى ( لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمسآ) هو الرجعة بناء عل الندم الذى قد تملك الزوج بعد 
: زش ح: 
(شاعه الطلاق الرجعى 5 


+48 + فاذا بلغن أجيان فأمسكوهن مدر وف أو تأرقو هن :عر وف 
وأثهذوا ذوى عدل مذسكم وأقيسدا القديادة له ذلكم بوعل به ون كان 
نؤمن باأبله واليوم الآخر ومن تق الله جءل له غخر جا و.رزقه من حديث 
1 


المع 


ى : 

إذا قارين انقضاء أجل ااعدة ولكم رغية فين فراجعوهن بمعروف 
وإلا فاركرفن حتق, تنقضى عدتين وأشيدو | ذوى عدل منكم على الرجعة 
أو على الطلاق وقيل عامهما وقال الفقهاء بأن ممتضى الاممص فَْ هذا المقام 
التدب وذلك لغرض قطع التزاع عند التجاحد بعد التقاضى وهو ما عليه 


أكثرية مذاهبالسنة ويرى الإماميةأنالإشهاد منشرائط سمةالطلاق(؟). 


بم واللاتى يشسن من المحيض من نساتكم أن ارتبتم فعدتون ثلاثة 
5 واللووى 5 غخضن وأوللات الاحمال اليو أن يصون جماهن 0 
أ 0 5 اسه 
فى الله بجعل له من أهىه قسواا الاية 60 . 


المع 


ى * 
أن عدة المرأة التى انقطعت عنها العادة النسائية أو لم تبلغها بعد هى 
ثلاثة شمهور أما الحامل فعدتها وضع امل والارتياب هنا بمعنى الثك وهو 


1١ ١5‏ ( عوهم اليان لأعا- -ى 
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حك ا 1س 


الظاهر وقبل معبى ارتم هنا تيقتم وقال البعض إن ارتدم فى حيضها وقد 
انقطع عنها الحيض وكانت من تحيض مثلها . 


كب ارهق مو ع كط م ن وجدك ولا تضاروهن لتضقوا 
علرن وإ نكن أولات حمل فأنفةوا 1 ع سردن حجلوق قات ارصم 
لم قآئوهن أجورزهن واتتمروا بنك بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع لد 
أخرى (3) ٠‏ 

دمح التفق ذوسعة من سعته ومن قدو عليه :وزقه ظنفق ا آتاه اه 
لاكاف انه نفسا إلاما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً (0) . 


المع : 

أسكنوآ المطلقات سواءكان ظطلاقها رجا أو بائنا املا أو غير عامل 
بعضص رسكا سكا ١‏ من وس وما تطيةو نه . وقد أجمع العلباء أن للمط 
بيتف! الاق والنغقة آنا الك ظلقركه صال اسكورفن قاد - 
اشر وه وى تين وللآ رجن . :وما النققه فلن الرجىة كالزوية فى 
بقاء حدس الزوج وسلطته عليها فكان إجماعهم على وجوب التفقة لها ولو 
لم تكن حاملا أما الحامل هل خصصت بالانة وأن كن ولاك حل فأنفقو 1 
علين وتتكون غاملة المطلفة باتنا أو رعسا . 

أما البائن غير الحامل فقد اختلف العلماء فى سكناها ونفقنها عل ثلاثة 
أ وال أحدها وجوب السك والتفقة والثانى عدم وجو مما والثالك وجوب 
السك درن النفعة . 

ناما وجوب السكنى والنفقة فهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود 


وكثير من فقهاء الصحابة والتابعينوهو مذهب أبى حنيفة والثورى وسائز 


فقهاء الكوفة . 
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حس 5و | سد 


وأما الفول بأنها لا سكن ولا نفقة فهو مموى عن ان عباس وأهابه 
ودار ين عبد ألله وكثير هن التأبعين وإليه ذهب داود وأحمد والإمامية 
57 أهل الحددثك وحجوم قْ ذلك دودرث فاطمة نت دس من بات 
ناء الصحاءة حدما طلقت ألبتة لخاءت الرسول تستفتيه فقال لها ابس لك 
عله نفقة وفى رواية ولا سكن وأما القول بأن لا السكن دون الافقة فهو 
ون تقهاء المدينة وإلمه ذهب مالك والشافعى واحتجوا لوجوب السو 


ظأهر العموم ف قوله تعالى اسكتوهق دمن ح.ءث ا 5 


ثم أوضحت الآبة عدم الإضرار والتضييق بالتقصير بالسكنى والافقة 
والكسوة وكا أوضحنا ترتب نفةةالحوامل على الزوج <تى تضع الحامل لان 
انقضاء عدتها يذلك فإن أرضعت الوالدة المولود بعد البينونه فتستحق أجر 
الرضاع وهو عيارة عن أجر مثلها والائتهار قبول الآمى وملاقاته بالتقبل 
تيجة المشاورة بين الرجل واهرأة بما فيه الأجر المتعارف والرضاع المعتاد 
وإن لم يتفقا فسترضع الوالد غير والدة الصبى ثم أوضحت الاية أن الإنفاق 
مفدر .ب سعة ألز وج. 


) القواعد الفهبة ) 


شول دلماء الاغخة إن الَو اعد وآل فين والاركان نظار ووأحد 
الفراعر قاعدة ومعرى الافظه البوت والاستةرار وهن ذلك القاعدة قّ 
أجبل وهى أهَله وقاعدة المناء أفانية الذى بى عليه ومنه قوله تعالى وإذ 


قم إبراهم المَو اعد دمن البيت''' . 


ديعرف الفقهاء القاعدة الفقهية بأثبا المكم الكلى الذى بندرج ته 
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حت أؤاها |ااسَت 


جموعة من المسائل التشرعية المتشاءرة تشامها يجمل الحتكم اللكلى يشملها . 
وذلك ةاعد اليمين لا.زول شك . قل ضر ور أن : 


والفرق سن القاعدة لأسيو لية والماعدة الفقهءة أن الاولى هى المر شد 
إلى استنياط التفر بعات الجزئية بوساطة الاأدلة وهذ: التفربعات المستنيطة 


بوساطة شوك المقه قد مع ف ضابط عام الستمق القاعد: الفقهة ... 


والقواعد الفقهية توجد ه!-كه قربة لدى الفقيه قد تغنيه عن الإحاطة 
بكل التفر بعات والمسائل الفقهية ولابغض من قيهت,ا الفقهية الاستاناءات 
النى ترد على قسم كبير من هاتيك القواعد إذ أن لكل تاعدة عامة ستئن.ات 


أما أليجه نفيك أو خصرص مقيد أو غخصص .. 


والمتتبع لتاريخ التشريع الإسلاى وتطوره يظبر له بوضوح أن أول 
من نطق بالمر اعد الفقهية هو صاحب الرسالة ومهدمأ استنار الفقهاء وعلى 
سناها نبج السائرون.وكان الرسول الأعظم يرسل من جوامع كامه الكامة 
الفقهية الجامعة إثر حادثة يسأل عنها أو واقعة يستةتى فا من ذلك قاعدة 
( الخراج بالضمان ) والتى معناها ما خرج من الثىء من غلة ومنفعة فهو 
لبشبرى عوض ماكان عليه منضمان الملك فإنه لو تاف المبيم كان رون : 
ضمانه » فالغلة له ليكون الهم مقابلة الغرم والمورد عنده ثم وجد به عيبا 
تشخاصه إلى النى ل فرده عليه فال الرجل بارسول الله قد استعمل غلاى 
نقال الخراج بالضمان''' وكذلك قل عن قاعدة لاضرر ولاضرار؛: وطالب 
الولاءة لاءولى: و أْمئاهما من الا حاديث التى جاءت بشكلقواعد.. والظاهر 
أن القواعد الفقبية وشرت صياغتها بعد أن دون اله ه وأخذت تدرس 


مطولانه وفروعهو:ضافر على ااتأليف فيه والتنقيم رجال التخري والترجيح 


و 'انغااار لاسيوين 


01 الأشياء 
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-سدان ,| ده 


2 من عناية قسم كبير هن فقهاء الحنيغة بالقواعد وصياغت) على وجه 
'تركايز أن بعضهم رد جميع مذهب أبى حنيفة إلى سم عشرة قاعدة كا أن 
عض فقهاء الشافعية رد جميع مذهب الشافعى إلى أربع راس الول الين 
لابزول بالشلك والثانية المشدقة يلب السير والثالثة الضرر زال والرابعة 
السعادة حكمة وقال بعض المتأخرين والحق معهم على مابظهر أن كون هذه 
الاربع دعام الفقه كله موضع نظر وتأمل فإن غالبه لا يرجع إليا إلا 
بواسطة وتكلف وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعد: خامسة وهى الا مور 
تقاصدهأ ٠‏ وقد رجع الشمريخ عز الدينين عبد السلام الفقه كاه إلى اعتيار 
المصالح وزقى. اللقاس3 بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصاح فان درء المفأسد 
عق قلتي 0 


ومن اشتهر من فقهاء الحنيفة بتدوين القواعد الكرخى فى القرن الثالكث 
المخرئ والدباسض ق القرن ذاته وبلغت قواعد الكرخى سيعا وثثللانين 
وقواعد الدياس سبع عشرة قاعدة . وللف:يه عبد الله بن عمر الد.وسى كتاب 
أسماه ( تأسيس النظر ) تضمن ضوابط وقواعد ذقهية كاية ومن عرف 
بتدوين القواعد ابن نجم افر ف صاب الاكاة والنظائر المتوق سنة .بوه 
فقد أثدت فى أشباهه خمسا وعشرن قاعدة وفى منتصف القرن الثانى عشر 
المجرى جاء التي جمد أبو سعيد الخادمىفوضعمتنافى أصو [الفق هأسعاهء جامع 
الحقائق وختمه خاعة جم فهأ جموعة آميرة من الهو اعد الفقهية بلغت مانة 
ووه وخمسين قاعدة “م شرعت 4لة الاحكام العداية سى؟ؤ ‏ جنومإه 
رجت وهى تحمل فى صدرها تسعا وتسعين قاعدة ومن ألفوا فى القواعد 
مفى دمشق الشيخ مود حمزة فى أواخر القرن الثالث عشر المهجرى . 


ولفقهاء الشافعية كتابان مشروران فى القواعد أو ما للسبكى وثاز ,ما 


)١(‏ الأعياء واإاظاكر لاسيوطى 
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-_ |١“ هه‎ 


الأحكام فى مصالح الأنام وهو لافقيه الشافعى عز الدين المتوى 


سئة .5ه ه ١‏ 


ومن5تب المالكية المشهورة فى الموضو الفروق للفقيه امالك القراق 
المتوفى سنة 4م أما الحنابلة فأشهر هن كتب عندهم فى القوإعد هر الفقيه 
الحنبلى ان رجب المتوفى سنة مولا ه (2) . 

وقد أفرد القواعد العامة بالتأليف جماعة من فقهاء الإمامية والمطبوع 
المتداول منها أربعة ( أ) عناوين الميرقتاح المراغى (ب) العوائد للملا 
مهدى وهما من فقباء الامامية فى العصور المتأخرة ( ج ) تمهيد القواعد 
للشهيد الثانى الشيخ على أحمد العاملى المتوى سنة 0+ ه ( د ) القواعد 
الشهيد الأول () شيخ جمال الدين العاملى المتوى سنة 5 ه'"". 

أما أثْر هذه القواعد فى الحك, فقد بحث ف المذكرة الى رفعت 
من قبل جمعية الجلة إلى رئيس الحكومة حينذاك ! فلقد جاء فا 
( قلدى مطالعتكم هذه امجلة حيط علبكم العالى بأن المقالة الثازية 
من المقدمة هى عبارة عر القواعد الى جمعها ابن يم ومن سلك 
مسلكه من الفقهاء رحمهم الله تعالى لكام الشرع مالم يفوا على نمل 
صريح لا محكون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد إلا أن لما 
فائدة كاية فى ضبط المسائل قن اطلع علا من ال مطالعين يضبطون 
المسائل بأدثيا! وسائرا لأموزين يرجعون إليا فى كل خضوضص 
وبذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو فى 


و 1 ١ ََ 0 01 0 5 ٠ 5 ٠.‏ اتن 0 
)01 ماس اي تدويىل القواعد هرا ف عن 05-0 الفتقوى العام () احزء الاول ( 
٠‏ 0 0 
لامتكا ميعن اعت ادق 
كت 2 
م 5 1 2 
(؟) شربير اعلة لاشيخ محمد دمن آل كاشن الؤئاء ٠‏ 


(؟) امل عي هذن التارغين ( ه558 5م ) خيلا ( المصحح ) . 
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ا لد 


ا 


فل التهر اعد ونناء عَفى ذلك لم تاكسب هذه المواعد رن عت أن التأيه 
أو باب ايل أدرجناها فى 00 وار تالتب انق اليد قر 
المسائل عخلورطة ع المادق» ( . 

وهذه موعة من الشواعد الفقبية ندر ضها مصنفة على ماها به علاقة هن 
ضول فقرية ذا كرين بعض التعليقات علمأ مع ما علق ما من قوأاعد 
فرعم 4 7 

) قواعد كلية تتعلق بتطبيق الاحكام على الحادثات‎ ١( 
, ءًُ‎ 
القسم الاول:‎ 
5 أ سد 1 مساغ للا جماد قَْ هورد أاخنص‎ 


وتم القافدة الثقية هديق اقبي جيل :تزه ى سوال الرسرل أله 
م تقضى يا معاذ؟ قال بكتاب الله قال فإن لم تحد قال بسنة رسول الله قال 
إن ل تجحد قال أجتبد رأيي فأقره الرسول على ذلك . ويراد بالنص فى 
الشربعة خطاب الشارع الذى يكون آبة من الكتاب الكريم أو حديئاً 
تأت الفينة. 


أما الاجتهاد فبو لغة يذل الجهود لنيل المقصود وفى اصطلاح الشرع 
صرف مافى الوسع من. المقدزة لجل تحصيل العلم أو الظن يحكم شرعى 
فرعى وشرائطة معرفة مأ بتعلق بالآبات القرآنية من المعانى اللغوية 
والاحكام الشرعية ومعرفة الاقسام الميئة ىُْ اول الفقه وسندات 
الاحاديك التنوبة وأجرالك اأروأة وموأرد الإجماع ووجوه القياس 
رأحكامه وأقامه المردود مما والمقبول ؛ فن وجدت فيه هذه الشروط 


57 


ومعى القاعدة إذا ورد أص فُْ مسأل شرعية فيججب تطبيق الثهن مز 
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ا - 


ذلك نصاب الدمادة الذى هو رجبللان أو رجل وام أتان بصراحة الآنة 
واستغبد واشبيدين هن رجال؟, فإن ل يكونا رجلين فرجا يكام أتان(١)‏ 
وذلك فى اموارد المعينة شرعا . وكذلك كلفة الإثات [تا تكون على 
المدعى ينص الحديث اليينة على المدعى وامين عله ن انكر د الثانية به ). 


) ما ثدت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ) . 

معنىالقاعدة ها كان ثابتا حكه بالكتاب أوال:ة أوالإجماع وام يوقف له 
على عله هن العلل المعروفة كان ميلأ علا لإا هاس عأيه عبر د ترد 
ذلك الحكم فى الغير لأنشروط ة القياس أن يكون حكم النص معلولا 
يما هو معروف من عل| ل النشرع ٠‏ فقد ثبت بالسئة جواز الس والإجارة مع 
امنا 2 لمعدوم دبع المعدوم باطل لاعمل فيركن عهود ألبيع وكذا عد 
الاستصداع الاصا ل فيهعدمالجو ازولكنه أجز انها لا ناس على ذلكو الإجماع. 

ولد كن أنتقاس على هذه المتنوات عقود | خر( القاعدة الثالثة ) . 


(أ) إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع (ب) إذا زال المانع عاد 
الممنوع . ولكن الساقط لاا نعود. 
هذه القاعدة جاءت مما الجلة فى ؛لاث مواد متفرقة . ولكن القانون 
المدنى العرافى أجلبا فى قاعدة واحدة معتيرا العلقة الكائنة فما بدا يكون 
م وودة وإايك الايضا ح الجمل هذه القاعدة . المهتذى هو م كون عله 
فىثبوت الحكمكالملكية فهىعلة فالتصمرف المشسروعو نفاذه والمانع هو العلة 
القن وجب عدم تأثير المقتضى للبت مشر وح من ذلك عدم قاذ بع الرأهن 
ال مرهون ار بدوكن إذن المرتمين فالملكية وإنذكانت هذى 2>ة عهد البيع 
ونفاذه لكن حق توثق المرتهن الواقع برضا الراهن مانع لنناذه وإذا 
اجتمع فى شىء مفتضيه ومانعه وتعارضا هدم المانع ترج.حا وكون العمل 


)١(‏ سورة القرة !]6 6م؟ 
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حب أ ١|‏ كك 


يما بريه لآق المقتضى هو علة لذ لك الشىء والعلة لا ننؤثر فى المعلول 
إلا >ى اثتفت الرام ٠‏ فاذا زال المأنم وهو ارهق 3 عاد امس وع الذى هو 


0 34 قاذ البيع على أن أ هن إذا 0 ديه 5 اموس وَأَذك ف ليد لدعو 
له أن برجم غزة. 3 للكه. 


ويرى الفقهاء يأن السقوط عبارة عن وصف يقوم المعو نات من 
الحقائق مثل معانى العقود والديون فى الذم. فإذا أسقط ص حقه القابل 
لبتي دواناف الى الساقظ الا مود وطليه مقط اث تاغالب 
الأحكام قبق سقورطة: ومن المسافل الى "تب عل مفنوالقةر #حقزط عن 
الدعوى بعد الإبراء العام فى أى حق كان قبل الإبراء . 


التاعنة الراعة : 
( لا ذحكر تغير الاحكام بتغير الآزمان ) 


المعنى : يتفق شراح هذه القاعدة على أن مابلحقه التغير هو الك المبنى 
على العرف والعادة إذ أن الاعراف قد تتغير عرور الزمن وقد تختاف فى 
اجنمعات فإجراء عقد البيع على دار وثبول ااعقد لما اتصلى بالبيع اتصال. 
استمرار من أخشاب إنما حكه العرف وكذلك وله المراوح السة 
وعدم وله المبردات المثبتة بالجدران إِنما مبناه العرف أيضأ . 


والتغير المذكور لا يشمل الآا-كام الواردة شأنها نصوص واجبة. 
الرعابة إذ لا لا مساغ للاجتهاد فى مورد النص وقد علق الشبيخ تمد الحسين 
كاشف الغطاء على هذه المادة فى كتابه ترير امجلة . 

( إن من أصول مذهب الإمامية - تغير الاحتسكام إلا بتغيير 
المرضوءات أما ,الزمان والمكان والأشخاص فلا بتغير الح ودين الله 
واحد فى -ق الميع لا تجد لسنة الله تيديلا وحلال مد حلال إلى يوم 
أسامة وحرأمه كدالت ) . 
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112 بت 
'القاعدة الخامسة : 
) الجواز الشرعى ماق الضمان ( 

فن التتصل حقه اسه الاجائرا ل يضمنما تقبأ عن ذلك من الضرر 

المعى : أن 7 أ عله من قبل الشارع لإنسان ما وفعله 8 35 526 على 
الفعمل ذضرد للغير فلا بضمن ذلك الضرر . ويدخل ؛ 0 جم 7 
إلى بد الانسان بطريق العارية أو الوديعة إذا هادكت دون تعد 1 5 4 
ولا حصان ومنها الاقاة وجهول المالك وفيض مال اليتهم 0 قل الوصى 1 
والأصل أن مقتضى وضع الند على مال الغير موجب لاضمان ولكن الإذن 
اللشترقي أو المالى برفعه . 

القاعدة الأدسة : 

8 المفاسد أولى من جلاب - ( 

المعين : أن دفع أ ىء الذى تتعلق به الجر مه أولى من جاب المافعة 
8 ى مصدرهاأ تود عد رأريالا س الذى هومنوع شر عا وقا: نونا لابحوز 
'التعمك بار تكابه لنفع ذ ذاى وسدمك من ىق قانونى فأس للمالك أن دسى 
على عرض.ه4 إنأية لحب عن جاره الضماء والتور أ و فم نوافذ تطل على 
مر -101 يدث ؤدى إلى ضرر واحش 

يستدل .بءض الفقهاء على سئد هذه القاعدة الح ديت الشريف 

زإذا 5 بأى فأنوا منه ما استطعتم وإن نبيتسكم عن شىء فاجتذوه ) » 
فإنه نص صريح فى أنالمهى عنه الذى هوعبارة عن الفساد لابد من الابتعاد 
عنه ولكو زه متتطاعا لكل أعك لم بشيده بالااستطاعة ؟ قيد المأمور به 
هدر الاستطاعة من ذلك شين أن تحةق الابتعاد عن اله عنه واجب 
قبل ةق إتيان المأمور . 
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> مت 


( لا ضرر ولاضرار ) 

زه القاعدة الفقبية فرع عليها الفقهاء كثيراً من المسائل الى اننظمها 
كناب الغصب وفصوله وباب الإتلاف وتفر بعاته وتعرف بالهاءدة العامة 
لتق الضرر وهى حديث شريف أخرجه صاحب الموط| وب تبر من جو أمع 
كله عليه الصلاة والسلام , والمعى المقصود أ مششروءم 2 قاع الفشرر لان 
فى إشاعه ظلءاً واعتداء وها ذير جائزين شرعا . والتعمير 1 قصل القسور 
الآنمان وماله شمل غيره ومعنى ولاضرا ر المتع الشرعى ١هابلة‏ الضرر 
بضرر مثله إذ أن الظل لا يقابل بالظل وإنما يرفم بالطرائق المشروءة يس 
إن أتلفق دأك. أن شابل من اعتدى عليه بإتلاف ماله وتتفرع عن 
القاعدة العامة الهو اعد الفهبية ااتالية : 


١‏ - الضرر يزال. 

+ تحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام . 

عا الشرو الآاشد وال بالشرر الآخف: 

وه ذا #بار شي لاق اروس اعظبويا روأ يار نكا أاخنيياء 
وعد تار أهون الشريق: . 

- الضرورات تديح الخطورات . 


الأضرورات تهدر بقدرها . 


وت القترى ل بزل ميل 
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ل م#(|| / 
القاعدة الثامنة : 
(قواعد 3 4 قُّ تفسسير العقد وااتصرفات ت الو وآية) 


و - العرة فى العقود للمقاصد وامستاجت واكاك : 
١‏ على أن الاصل ف الكلام المتيقة ٠‏ ما [ ذا تعذرت المقيقة 
فصار إلى الجاز . 


لا شك أن الألفاظ معانى حقيقية تدل علبها وضعاً ومعانى مجازية ذات 
علاقة بالمعى المئيق ة فا كان مستعملا فى ااعةود من الالفاظ إذا قصد 
معنأه الحقيق و ظاهر لاحاد المعانى اللفظية مع المقاصد وإذا قصد 
غير المدى الو فالحسكم ترتب على تلك العقود باعتيار المحان المقصو ودة 


وإن كانت مجازنة 0 


و,لاحظ أن العقود بحب أن تستعمل ا الالفاظ الى يمسكن استعالذا 
فبا غياذ؟ أوعتقيقة أو برعا أما إذالى تكن أى علاقة بين العقد والافظ 
الذى استعمل فيه فلا يمكن اعتبار ذلك العوّد . 


ولتمكل النقياء هذه القاعدة بقبول التكفالة بشرط براءة ؤمة الأصيل 
فانعةاد الكفالة برذا الشرط وإخراج الأصيل يكيف العقد إلى حوالة 
وكذلك الحوالة بشرط عدم راءة الحيل بجعل العقد كفالة . 


والاصل فى الحكم الشرعى أن يكون منوطأً بالمعانى الوضعية للالفاظ 
الى هى حقيقة فها ولكن قد بناط الحدكم امد كر بالمءى المخادى وتترك 
الحقيقة وأكثر ما>ون ذلك فى المقود الى بعين وها وتحدد 
معاقيأ العرقة 

وقد مجر المعنى الحقيق بدلالة العادة وهذا هو المعنى للقاعدة الفقبية 
الحقيةة قد ترك بدلالة العادة فإذا وكات ثخصاً على الخصومة مع فلان 
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المعى الحقيق للخصومة هو التراع والجدال وهو أى هذا المعنى مهجور 
شرعا فيصرف لفظ الخصومة إلى المعنى امجازى وكذا إذا اعترف شخص 
لاخر بدراهم أو بليرات ذه.يه ير ججمم هذا المهعام المعنى الذى دده عادة 
لمدينة الى جرى التعامل فيها ولا نح إلى المعنى الحقيق الذى دونته المعاجر 
هزه الالفاظ . | 

القاعدة التأسعة : 

1 إعمال الكلام أولى من إضماله . ولكن إذا تءذر إعمال الكلام 
عمل ]| : 

المعانىق إنما :ؤدى بالالفاظ وكل التصرفات القولية إنما تعطى أثرها 
ونتا>ها بالصيخ ل تعر عن هأ تمك 'التصرفات وكلام دي الاهلية الأصل 
نه اعتباره وإلا كان عبثآ وذلك لا بقره العقل فى مقام الجد . والأآصل 
أن حمل الكلام عل معذأه الحقيق ذا تعذر فعلى معنأه ال#ازى فإذا تعذر 
أهمل ونمثل الفقهاء لذلك بالوقف على الأولاد الصليديينفتصرف الغلة إلمهم 
أى لآول طبقة إذا كانوا موجودين فإن لم يكن هنالك أولاد صلبيون وله 
أحفاد فيصرف [إم لآن المعنى الجازى يصرفه إليهم فإذا لم ينكن لاواقف 
أولاد لا حقيقة ولا مجازا فتذهب الغلة للغةراء "[انالقق ا صر في ل 
رف تعطل مصرفه . 

ومتكن أن تلحق بااقاددة ذاما أنه عند إعمال اكلام إنما يعمل بما 
فيده صراحة ولا نسم إلى ما يدل عليه إذ لا عبرة بالدلالة لعا 
التصريح إذ ١ك‏ 0 ضحيفة جاه اله تص ريح القوى فتكون شاقمط _ _ 
الاعتبار وقد تسالم عل ذلاك اللغوبون وإجماع الأسولين وساد ذلك 


العقل السليم ٠‏ 


( مه - اذوه الإسلاى ) 
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القاعدة العاشرة : 

[ المطللق يحرى على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقبيد نصاً أو دلالة ] : 

أى أن الآصل فى المطلق جريانه على إطلاقه أى دلالته على كل فرد 
من أفراد ذللك الثىء بطريق البدل لا ولا فلا ,صمم إرادة عموم الافراد 
0 واحدة وهذا ما لم يهم دايل على تقييد ذلاك المطلق نصا 
أو دلالة . 


فإذا وكل إنسان بشراء حصان كان الوكيل مطلق. التصرف. كرا 
للهان الذى بر ثليه ذاذا قبده الموكل تير أء سا أكيب فعبلمى الوكيل 
أن تصد والتمييد دلالة م إذا وكله اكتراء لفت لللأضديه وفاتت أيام التحر 
فيكون الوكيل إذا اشترى الكبش بعد منى الأبام الثلاثة بكون غالف 
هأ وكل 3 وقمد دلالة . 

القاعدة الحادية عشثرة : 

( كن بعص 85 لا يدا اذك أو كاه‎ ١ 

هنالك حقوق لا تقل التجزئة لذلك يعتدر ذكر جزء منها كذكرها 
الشخص ذئى الاهاية 0 ع تصمر فاته الهو أبة وعدم حماها على العسث 
فإذا أسقط شخص جزءاً هن حق فعته فكأنه أسقطها كاها أو إذا طلق رجل 
امرأنه نصف طلقة طلقت واحدة لآن الطلاق لما كان لا بقل التجرىءكان 
ذ أن الج هل ذاثر الكل . 

وذلك لآن العقد مع الإشارة يكون واقعاً على امشار إليه فالاعتبار 
5 الحكم للإشارة الملية على المشاهد 55 وذكر الودف قُْ المبيع 
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تا 0 

الحاضر لغو: وقد مثل الفقهاء لذلاك أمثلة كثيرة ممما لو أراد البائع بيع فرس 
5-9 حاضر 8 الاين وقال قى [بأنه بعت دذا الفر س الآدهم وأغار 
إليه وقبل البائع صم البيع ولغا وصف الآدهم أما لو باعافرب] عاآ 
كر أنه أشبيب والمال أنه أدم رميق البيع ومعبى عدم الاتعقاد 
غر اتقدم الازوم فالا بكون البيع كديا ونادقه خرارالفسخ افوات وصف 
نك 

الماعدة الثالثة عثرة : 

[ العادة كةغآامة نت أو خاصة ] . 

مد هذه الماعدة الفقهمة على ما در الشقهاء حديث (ما 7" المطون 
حسنا فهو عند الله حسن ) وقد أخرجه أحمد فى مس:ده وقد فرع الفقباء 
قواعد كأية متعددة عن هذه القاعدة وهذه هى . 

. أاستعمال الناس حجة يجب العمل ما‎ - ١ 

٠‏ - إنما تعتير العادة إذا اطردت أو غلبت والعبرة لاخالب الشائع 
2 لاتادر . 

ع المعروف عرفا كاأشروط شرطا والتعيين بالى رف 

م - المعر وف بين ااتجار كالمشروط ينوم ٠‏ 

57 الممتنع عادة كالممتنم حقرقة . 

:قال السيوطى فى كتانه الاشياة واانظائر . 

اعم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه فى الفقه فى مسائل لا تعد 
كثرة ثم قال كل ماورد 3 الشرع افا ولا ضابط له فيه ولا فى اللغة 
برجع فيه إلى العرف ٠‏ 
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وإليك بعض التعليقات على المواد المذ كورة . العادة عبارة عن الحالة 
الى تستهر فى للنفوس بسبب تنكررها <تىتكون مألوفة مقبولة عند ذوى. 
الطباع السليمة ويقول علباء الأخلاق إنها تتكون من عتصرين تكرار 
الثىء والميل إليه وبنتيجة ذلك تصبح طريعة ثانية والعرف واعادة بمعبتى 
واحد . والعرف .قم إلىقمين:عام وهو ما اعتاده جماعات كثيرة ولميكن. 
واضعه معلوماً : أما العرف الخاص فبو ما تسالم عليه طائفة مخصوصة من 
الناس كتمارق النجار غل فىء ؤتعارف أرباب ضبغة عل وى ء ومن الا تلد 
عي تحكير العرف والعادة هر دخول شتملاات المبيع ف عهد بيع الدار من 
غيرذ كر دول اللنديقة بقة فى البيع واعتبار التعام!ا ل حية لاله أشه كه 
بالإجماع فإذا لم تطرد وَل تغلب فلا بمكن أن السمى عرفا أو تعاملا و يجبه 
أن بكون غير مخالف ادص الشرعى تتعامل مجتمع على الربا لا ببيحه 
ولا نكون حجة لإباحته والحم يموت المفقود البالغ لسعين سنة هببى 
على الاحوال الشائعة الغالية الوقوع “وبقة المواذ واضة المنى ». إذ أن 
عادة أهلالحرف كالتجار والخياطين هى الى تحدد وتعين مفاهمر عقودهم - 


القسم اكليف 

القاعة الراسةاع فر ؛ 

[ الشقة تحلب التبسير ] . 

قال العلباء 6 تحر ف على هده الماعدة م رخص الشرع وتحقيفاته 75 

والرخصة ف اللغة تأ فى إلى معان مها التسير والتوسعة والنسبيل وق, 
أصطلاح الشرع هو الك المشروع للتخفيف والتاسير نأ عل أعذا رالعاد. 
والمتنبع لاحكام الشرع برىأن المشقة رما كانت حا لعدم وشروعية #الجكم 
[١‏ د , تعاق الحكم بفعأ ل اللكرب الاب الك در أه 2 ورجما كنت سيا : 
انروعة أقاء خلااف المقتضى دفعاً احرج ورعانة لبصاحه وقد وقعم 


ا 
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3 عجج جيعد 


-2 


كثير من هذا القبيل فى المعاملات كا فى الهوالة لآن الشخص المدين هو 
الذى بوى دنه ولك عأر أ ممع لان مقتذضى العقّد النت ولكنه “سرع ذلك 
دفعا الشقة و غل هذا الأضل كثير من الا كام لمي كاار ض 
والموالة والحجز كبر من المعاملات وأحكاء العيادات 

والاصل قَّ هذه الماعدة قوله تعالى أن بد الله 1 الس ولا وعد ب 
العسر )وقو لهتعالى (وماجعلعليكم ف الدينمن حرج )و حديث بعلت بالحنيفية 
السمحة ) وقد أخرج الحديث أحمد فى مسئده . وححديث (إِنما عتم مإسرين 
ولم تبعثوا معسربن) رواه الشرخان وغيرهما . وقد نص الفقراء على 7 هذه 
القاعدة الكلية ونظائرها نما تجرى فى الموادالتى ل برد ذيها نص ء أما ما كان 
فبا نص فإن المشقة فها لا تجاب التسير ومن ن:ظائر هذه القاعدة قول 
الشافعى ( إك الاغن إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق ) وقد تسالم الفقهاء 
على جعل هذا المول قاعدة 4 و حور حوري علها مسائل 6ل 2# : إذا 
تكن اشخص قدرة على إيفاء الدين وليس له كفيل رترك على أن بنى دينه 
إذا أبس وكذلك يساعد المدين الذى لا قدرة له على إيفاء الدين جبلة بجعل 
الوفاء مننجها وكذلك لو أتلف صيىمال شخص يلزم بضمانه من ماله فإن لريكن 
له مال نظر إلى وقت يساره ولا ضمن و ليه والظاهر أن ديد إذا اتسع 
ضاق هو من قيمل #دير الحاجة بقدرهاأ ولا تز يد وجمع أا+ لغ الى قُّ الاحياء 
بين القاعد تبن قرا 2 ها ب عن عحدة أنعك فى [ل: ضده . 

القسم الرابع 
قواعد كلية فى الضمانات ١‏ 

القاعدة الخامسة عشرة : 1 لاوز لايد أن يتصرف ملك الغير بلا 
[ذنه .ا لاوز لاحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعى ٠‏ والآاس بالتصرف 
نقى ملك الغير باطل | ه 

المعنى ٍ 

أن مناط جواز ااتصرفات ونفاذه فى المال إنما مردء الولاءة الى قد 
تكون أصالة أو وصابة أو عن طريق الوكالة وليس للأجنى عن ذلك المال 
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ولابة عليه ليعتبر تصرفه أو ينفذ فإذا تصرف فقد تعدى وترتب على 
المعتدى الضمان وهذه اسكليات متقارية المعنى وحككها واحد ودليل هذه 
القواعد الحدث الغريفه:( كل الس على المسلم <رام دمه وماله وء ا 
هذا فى حقالمسليين وى حق سا ر الملل أرباب الأديان السهاء ويه لقو له ينج 
حينها سثل عتهم (لم مالنا وعلبوع ما غلينا) .. 

القاعدة السادسة عشرة : 

01 المياقر ضامن إن أير #ففسقك + (نا) اليب 38 وى 1 
بالتعمد . (ح) إذا اجتمع المباشر والمنسبب يضاف الجك, إلى المباشر 
لاست ل نترآاق لطر بق العام فألق أحد حيوان شخص فى تلك 

ضن الذى ألق الحيوان ولا شىء على حافر الور . 


المدمى : 
اقم أقلف عينا قو خاي لفاسر لواضيف كال يقملة .١و‏ لي يتعمد 
فسوك] نين نظفا أ ملا.ء 1 9 لآق لكيه لانتوقف ه باج اليد 
سيق ذللكة! .2 ( ومن قتل 5 خطأ فتحر بر رقة مؤمنة ودية مسلة إلى 
أهله ) . ولكن المباشر إذا تعمد كان ما مع ضانه أما إذا لى تعمد كأن 
أغيينا فإنه لا بأثم وإن ا 3 59 الخطا م .فوع 0 الفهرة 
الثائية فتشير الى أن من بشعل فعلا نوها 5 ون بدا ا إلى حصول 
ضرر يكون ضامناً إن كان فعله له بقصد الإفضاء إلى الضر رك إذا قاع 
انان ماأء زر وه أ إستأن شخصض دس ن الزرء :0 8 الآهدا از ين ذلاك 
وكذلك اذا أخاف شخص حيو أن إنان قصدآ ففر وضاء ضره ووالك لان 
التعدى أو التعمد لما كنا موجودىن كا نالماسدب ضافنا . 0 ند اجنها- الفاعللى 
الماشر والمتسب ف فعل يضاف حكه إلى الفاعل الماشر لآنه علة لأفعل 
58 الفعل عد وجودهاأ 5 أذا انفرد المتسب فإن الجك, ضاف إليه 


بشرط التعمد ٠‏ 
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القاعدة السابعة عشرة 

1 جنابة العجماء جبار ١‏ 5 

المعيى : هنا شيج عن أفعال نيد من إتلااف كو 0 ا والجناية 
فالشر ح 5 م للفعل الذى شي -024 من اع التلف سمو أء أكان فُْ المال ا 
الله س أم ا ٠‏ والعجماء ء مشدق ف 557 كك ٠‏ هن عل لم الإخصا َ 
للحدوات عق يذلاك لعدم و+. ددرة اكلام فيه وبالطيع إنعدور 0 
د أشيرآنات سبو أن بكرن من تلقاء نفسها لا بتسبب أرباها وتعدمهم 
و نقصي رم و سد ذاك حد دسث | 5 رجه قٌّ الصحي..م المعدن جبار 5 وق 
بعض 5تب الحد مث 8ك م العجاء جيار 

القاعدة الثامئه عشرة : 

( يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآ مالم يكن را ) 


المعى : أن الحم 5-0 لب عل من صصدر منةه الفعل ألذى رنب عليه 
الآثرولا.ترتب على غير الفاعل إلا أن يكون ذلك الغير آمراً عبرا والآم 
الجبر أن يكون بإ كراه الفاعل إ كراهاً معتيراً أى الإ كراه الملجىء كأن 
بكره إنسان شخصا على إتلاف مال آخر بالنتل فأتلفه مكرهاً فإن الضمان 
لا كون على الفاعل بل على الاس اجر : 

القاعدة التأسعة عشرة : 

( الخرا- اج بالضمان والغر م العم ؛ والنعمة بقدر النقمة . والنقمة «قدر 
الفيية + . هذه ثلاث قوإعد كأ 4 استطيع أن لقو 
وتنطيق على دن 5 أك كثيرة وعللى مسأ . اا 

جاع لدو حجنا مه يا إن الشخص 


ومعى الفقرة الآولى إذا 505 5 
لق انعد عليه الدساوة أه نا 1 .اك أل 


0 


ل إنما #ؤدى معى 0 ولعي 


ممى ء ىَ ل مقابلة ضرانه [ه فلورد 


مسمس سس مه 


5 د رسيي 7 سم 
00 حي ع احا دوي كاي له سو وو 3 رون 
د ٠‏ ال-0 
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سدم .و1 بد 
المشترى حيو ان خيار العيب وكان قد استعمله مدة لا تمه 01 لآنه 
لو كان قد نلف فى يده قبل الرد لكان من ماله . وهذه القاعدة هى افظ 
حول مث شير بف روآأه غير وأحد من أحدان الصحاح . 

5 الفقرة الثانية فقد جاءث قى بعض النسخ المضرة بالمافعة وفى بعضبها 
الكلفة بالمنفعة ومعنى ذلك أن المافعه التى تحصل ابا المرء مستحقاً لما هى 
عقابلة ما بؤديه ف التفقات عل ذلك لقيو فالدار امو 0 44 لساكوين رانب 
عل المستحق ترهيمها وتسمينها إلا إذا انترط الواقف خلا ف :ذلك 15 أن 
الذار المشاتركة إذا انبدهت تبعل الشركاء كلهم التعمين وكذلك تطهين 
النئر الشترك وبقول الفقهاء مما بدل على هذه القاعدة وفن مثل 
الذى عليين أى جعل للأزواج على النساء من الحق هثل ما أوجب لمن 

أما الفقرة الثالثة فتشابه الفقر تين الساافتين وفما تخصيص نسبة الكلفة 
بنسية النعمة فتعمير الدار منقيل الثركاء بنسبة حصصهم أى الكلفة تتذاسب 
مع المنفعة . 

القاعدة العشرون : 

( الآجر والضهان لا جتمعارن ) 

المعنى : أن الآجرة وااضمان لايجتمعان على محل واحد من أجل سبب 
واحد. وذلك لآن الضامن تكون مالكا لامضمون بضمانة العين المتلفة 
و أو ق.مته هن يوم تعدابه فا نر شح عن العين هن منفعة لايهوم فعا 
لحم الأعيل . فاذا غصب اص سيارة واستغلها مدؤوتافت فعند الحنفية 
والإمامية خلاف ذلك ويرى قسم من الفقهاء أن هذه القاعدة من الضوابط 
ولسءت هن القواعد ٠.‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 1 /©م؟.)// :مط :لمطقروعاء 1 


اباواب 
القسم الخامس 
( قواعد كاية فى الشروط ) 

الفاعدة الحادية والعشرون : 

1 يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان | . 

الميو *: 

أن ما كان ف العةّود من الثيروط المعتيرة شرعا تيجب مراعاتها والعمل 
أ وسند هذه القاعدة قوله عليه السلام (المسلءون عند شروطهم)وحديث 
(مابال أناس يشتر طون شروطا ليست فى كتاب الله؟) . وقدفسرت القاعدة 
56 أن سّ تيد مقصد العوّد بكون ص عيأ مدل إعطاء الكفيل والرهن 
وما يخالف مقصد العقديكون مفسداً له مثلحجر المبيع عند البائع أو سكنى 
الدار بعد بيعها وما يكون خارجا عن مقصد ابيع ولا تفع فيه لآحد 
النعاقدين بكون لغواً كاشتراط البائع عدم بيع امبيع لأحد أو شخص 
معين وهو غير مؤثر على جده المبيع .. 

وقد ضمنت جمعية انلة فى تقريرها المرفوع إلى الصدر الاعظر تعليقاً 
داماً عن الشروط البّىتنتظمها العقودف الشر بعة الإسلامية آدّرنا نقله لما فيه 
من طرافة ولطافة و[ليك هو : 

( إن الاخذ والعطاء الجارى فى زماننا أكثره مرنوط بالشروط وفى 
مذهب الحنفية أن الشروط الواقعة فجانب العقد أكثرها مفسد ابيع 
وهن ثم كان أه المباحث فى كتاب البيوع فصل البيع بالشرط وهذا الآ 
أوجب مباءثات ومناظرات كثيرة فى جمعية هؤلاء العاجزين ولذا رق 
مناسياً إبراد خلاصة المباحثات الجارية فى ذلك على الوجه الأتى : 

فنقول إن أقوال أكثر امجتهدين فى حق البيع بالشرط يخااف عضا 
بعضا فق مذهب المالكية إذا كانت المدة جرئية وفى مذهب الحنابلة على 
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ع 


الإطلاق بكون ابائع وحده أن يشترط لنفسه منفعة عخصوصة فى المبيع 
لكن عخصيرص البائع مده الامص دون المشترى رى عا لها لاراء والقماس 
أما ان ن ألى ايل وابن شبرمة من عاصررا الإمام الأعظ واة رضت أتباعهم 
ل ستتدماً رأى فى هذا اله فادركا عاف راك الآخر قان أفى ليل برى 
أن البيع إذا دذله شرط 9 شرط كان تقد فسد ال خخ والشرط كلناهما 
وعند أبن شبر مة أن الشرط والبيع جا زان على الإطلاق فذهب ابن 1ق فى ليق 


أ 


بو اها ليرت (لسلوة عد قروطهم )وهب ان قبرمة عرائق 
هذا الحديث موافقة تامة لكن المتبابهين ربما بستوطاة أى قرط يان 
جائراً أو غير جائز قابل الاجراء أو غير قابل ؤمن الآمور المسلة عند 
الفقهاء أن رعابةالشرط إما تكو ن بقدر الإمكان فسألة الرعاءة لاشرط قاعدة 
تقبل التخصيص والاستثناء ولذا اتخذ طريها متوسداا عند الحنفية وذلك 
أن الشرط ينسم إلى ؟لاثة أقسام : شرط جائر وشرط مفسدوشرط لغو . 
بان دذا : أن الشرط الذى لا يكون من مقتضيات عمد البيع ولا مما 


نؤيده وقيه تفع لاد العاقدين 000100 البيع المعلق به نكو ورقاسدا > 


والقياظ الى 3 نفع فيه لاد العاقدين لغ و والبيع المعاق له تيج 

لآن المقصوة مق البيع والثمى َه القلرك أي أن كون الء ائع مالم | شه 
وا هاليكا للجميع بل« مل أحيم ولا مانع 9و اله م المعلق 2 تفع د 

المتعاقدين يؤدى 9 المنازعة لآن مشر وص ! له نفع بطلب حصو أه والآخر 
بريد الفر أرمنه فكأن ١١‏ لبيع ارتم لك عا أن درف وااعادة قاطعان اناس , 

جوزا أبيع - الثبر طْ المتعارف على | الال لاق أما داومك ا و | :جار 3 تهى 

8" .لها فى حال مستثنى كا تقدم وأكثر ذوى الحرف والصنائع قد 
تعار دوأ على 3 خصو صةه قورت بلعم والدر 6 الطارىء ع مار فلا ببهى 
كي ب -- اليحثك إلا لعجت ن شرافرط 


المداملات 6 2 قّ الح والانو! أ و للش / رم ا عاب أن وجب 
الاعنناء ا لحك عم افا وك الجاحة 6 السر مَعَاولنت المصر 00 اختيا ر 


ب مأرجة ا أله 57 و لعا اليو 0 22 
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يون “5 
! 


فقول ابن شبرمه الخارج عن مذهب الحنفية والب/1270 م 
الشرط ل ؟لشس 9 اسيك البيع عن الحنفية ( أ 


ك! أما حكم الشرطل فى العقد عند الإمامية : 


فقد فصل ذلك فو عبد حيدين #اقق القططالق ملعل اللببادة 
من كثابة مر بر أ فقال أما الشرط معنى التقييد فى العقد الذى يرجع 
إلى التعبد ولك ذهو الذى أثارت له امجلة فى مادة (+م) ,لدم مراعاة 
الشروط بقدر الإمكان والشرط بوذا المعنى نقسم لفسا اكاقي إل الله 
( أونما ) أن الشرط تارة كون ابتدائياً استقلالياً وأخرى يكون 
تبعاً نيا فالآول مثل أن تقول شرطت على نفسى أن أدفع لك مائة دذار 
أى تعبدت للك يذلاك وكاذ. أن ينعقد إجاغ الإمامية بأن مثل هذه الشروط 
الأعاقة ل في لوقا يا دأظ القرط بإ امير بوم ص الزقاء بد 
إن تم الإجماع تعبدنابه وإلا فللمناقشة فيه مجال والفرق بين الوعد والشرط 
ظهر بالتأمل ( والثانى ) قو الالتز 5 ص ضعن العقود مثل بعتك دارى 
والقنظصوالك عدار .رإدك او عاقوياك أو استرملب ايعان الس 
اليد مت التطال.حاقة و الكل 4 قل الأقر بك مالعيه القاهر من وهار 
من بعءض. أخطائه حدتث قال أأشر 5 | وام المّىء والتزامه فى ١‏ أبيسع ووه 
ومن المتفق عليه عند عمرم المذأهب زوم مثل هذه الشروط ف الخيلة ولكن 
ما بطرم الوفاء بالشروط الصحيحة مثا لا فظلقاً . أما الفاسدة فهى لغو م 
أنها أواء أولها - المستحيلات عقلا وعادة ويلدق .با مالا فائدة فيه من 
الثر والبع كال الاتزطة عليه أفملى عل وجل والساأد برق يد هل 
رأسداتار | امجرمات شرعا ؤاتية أو عرسيةةام) بها الى مقتصى العقد 
ثل يعتك يشرط أن لا تملك وأجرتاك يشرط أن لا تاتوق المتفعة أضلا 
لامر 338 نا ذفكل هذه الشروط واطلة غير إشكال إغا الاشكال 
ذٍ فى أنما تفطى إلى بطللان أاأعهد أضآ 5 لا والحق نما © عور قتطى 
البطلان قطعاً كا بأتى دون الآولين ذاو ا مثلا بشرط أن يشرب اغخر 
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يا مما ا ا ااال سسننا 


0 


بطل الشرط وصح العقد ثم الشرط بعنى الالتزام ثارة بكون عملا خارجياً 
وأخرى وصفاً داخلياً فتارة يشترط له التعلم أو الخياطة وأخرى يشترط 
له أرس يكون العبد المبيع انا أى الفرس اسيلا قل القرط قتي 
السووتت برست اليار وسر الس غياز تلت اللنرط:ومذاأيضا 
موجز الكلام فى الشروط معنى الااتر امات ' 
القاعدة ( الثانية والعشرون ) 
المعلق بالشرط بحب ثيوته عند ثبوت اأشرط . 
المعنى : الشرط ف اللغة العلامة وف الاصطلاح هو ما توقف وجود 
الثىء على وجوده من دون أن شذى إليه أو يؤثر فيه أما التعليق ذهو ربط 
حصول مذمون جملة حصول مضمون جملة أخرى والمعنى أن الشرط الذى 
بصم تعلق أحد التصرفات الشرعية مدنية كانت أو شخصية عليه إذا علق 
به فإنه عند ثبوته ينبت ما علق به من التصرف أما ما لا يصمم تعليق أحد 
التصرفات الشرعية عليه من الشروط إذا علق به فإنه لا زم هن ثبوت 
التصرف به فلو قال شخص لآخر إذا بعت فلاناً فأنا كفيل بثمن المبيع فإذا 
وقع البيع ثبت حك الكفالة فقوله إذا بعت شرط وقوله فأنا كفيل مشروط 
فعند ث.وت الشرط وقد ثدت وهو البيع 33 المشروط وهى الكفالة هنا . 
وبحب أن يكون الشرط متردداً بين الوجود والعدم أى >وز وقوعه 
وعدم وقوعه ول يكن وأقعاً فعلا قبل اشتراطه أما الواقع قبل التعليق أى 
ااثابت وجوده فهو فى حلم المنجز فعلا ذإذا قال إذا كانت هذه الدار ملكى 
فهو وف كات اقلة ملك فعرن الوقف قد انعقد أما السليقعل أمرمال 
ذبو باطل قلا فيد حكا من الاحكام وونااك دو أن تستعمل قُْ الشرط 
وهى إن وإذا ومتى وأءثالها وقد يطلق الشرط على قيد يكون فى العقد من 
دون إرف تكون أداة منأدوات الشرط فقولك بءعتك هذاعلشرط أن 
بدفع عن ف بوم كذا وبمحل كذا وبالطيع إن التعليق على الشروط مانم 
للانعقاد فى الخال مخلاف التقميد بالشرط فإنه ليس كذلك . 
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ب 1176 م 

ورى الامامية أن التعايق على 7 دخل ضين إمكا: ننة الو رفو ع ع وعدمه 
بطل للعةود والإ.قاعات وأنه لا بد فا من التنج: لان التعلية ق بدأ للد 
توقيف «ضمون جملة على حصول جملة أخرى و يق أن المعلق عليه غير 
حاصل فعلا فاأبيع غير حاصلى و<صوله تاج إلى عد جديد ونقمل الإجماع 
على بطلانه عند الامامية مستفيض . 

القاعدة الرابعة والعثرون : 

[ المواعيد : با كتساء صور التعليق تتكون لازهة مثلا لو قال رجل 
لآخر بع هذا الثىء لفلان وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيه لك فإن لم يعط 
المشترى العُن يلم على الرجل أداء الدن المذكور بناء على وعده المعلق ]| ٠‏ 


المدنى : 
الوعد هو إعطاء الإنسان ف ل لآخر شد أنه سععل حا ف اومس 
اعقب والوعد قسهان مجرد ومعلق فالوع_د الجرد لا نزم به ثى لآنء 
الدكام لم يوجب شيتآ على نفسه إنما التخلف عن إيفاء اوعد غير مود 
أخلاقياً كا أن تنفيذ الود المجرد ذير ملزم فقهيأ أما الوعد المعلق فإنه 
بون ينا عند تحقق المعلق به ويعتبر من قبل الكفالة فى المثال الذى 
تضمتتة القاعدة وترتبالمسئو لة ة نايج عن تعد جرى التصرف استناداً إليه 
فكأن المتعبد هو الذى سدب ذلك التصرف ألالى ويحب لين تحمل 
تنجة ذلك - 
أما عند الامامية فالوعد سواءكان معلقاً أو مجرداً لا يحب الوفاء به ٠‏ 
القسم السادس : قو اعد كامة 
2 التابع والمتبوع وما لق هما 
القاعدة الخامسة والعشرون : ا 


1ع التابع تابع والتابع لا .بغرد بالحسكم فالحنين بدخل فى دع اليو ان 
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د لاد 


تبعاً . كا أن ال+نين الذى فى بطن الحيوان لا باع «نفرداً عن أمه . 
)ب دن ملك شنا فلك ها هو هن ضرورانه فاذا ا ى رجل دارأ 
المعنى : أن ما كان تابعاً فىالوجود اثىء فإنه تابع لذلك الثىء فى الحكم 

أضاً من غير حاجة إلى النص عليه لأنه بمنزلة الجرء الذى لا نفصل منه 

يدوك 8 5 

لعالة تأيماً لثىء لا بحم به منفردأ عن متوعه فلا ماع حق 
المسميل وق الشف وق المرور استقلالا 2 والضرورى لاي هو 
ما لا بمكن الانتفاع بذاك الثىء انتفاعاً مشروعاً بدونه وإن كان مستقلا 
عنه فى الوجود فالمالك للدار بملك كل ماهو من ضرورياتما طناح المطبخ 
الملحق بالدار وحل دورة المياه ومخزن الدار والطريق الخاص الموصل لأ 
وهذه الفقرات الثلاث بعدها الفقهاء من الضوابط النى لكل مسألة من 

-مساثلها دلبل خاص ولسمت دن القواعد . 
القاعدة السادسة والعدمرون : 

1 إذا سقط الأصل سقط الفرع ] ٠‏ 

الاصل فى هذه القاعد: هو الحم الثارت ىه زنأء على عله مشروءعة ؛ 
والفرخ هو الحم الثأنت كوه بناء على أنه صفة من صفات ثىء غير 
تون ثيؤت لد “دما لتبوية فى الآضل كديق, الكفالة الذى. ينثير نفزءآ 
للبطالية بالدين الأصل. وعلى هذايكون سقوط الآصل وهو الدن موجياً 
لسقوط الفر ع وهى الكفالة وتؤدى هذا المعنى القاعدة الفقهية إذا أبطل 
الشىء بطل ماق مله فاذا بطل البيع بطل 03 مأ بى عليه 1 حقوق 


وواجات . 
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د ب جه 
التاعد: السابعة والعشرون : 
[ الساقط لا يعود 5 أن المعدوم لا بعود ] . 
لق 2 انها قلع لحك السقوط هن الديون وسائر الحقوق لاوز 
أن بعود إلى حالة الثبوت؟ أن ما بنعدم منالحةائق الثابت وجودها يتعذر 
رجوعها إلىحالنها الآولى بعد دخوها فى حيزالعدم ومن هذا القبيل سةوط 
حق الدعوى بعد الإبراء العام وإجازة الورثة ما زاد على الثلث فليس لهم 
الحق بالرجوح عن ذلك وهذا المعنى تؤديه أيضا القاعدة الفقبية من سعى 
فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وإن كانت هذه أكثر 
شولا و أعظر ! ذ تنتظم إبرامالعقود وكل التصرفات الى رما ذوو الآهلية 
وتكتسب صفة ة الأزوم , 
القاعدة الثامئة والعشرون : 
[ إذا بطل الثىء يصار إلى البدل ] ٠‏ 
وربما تكون القاعدة أكثر وضوحاً فى هذا المقام بالنظر لما سبق 
قتامدة بن لعداز سيكت شير إزاهترالاعل ضهان إل اليدلوشسهد 
النثياء من ذلك أن الأصل إذا كآن موجردا لا يمدل غعفبه إلى اليدال 
3 فى البيع الفأسد كب أذ عرة بية الم بعينه إلى بائعه ناذا هإك تنه ,ةيمته 
إن كان بدا أو مثله إن كان متلياً » و5ذلاك المغصوب برد عينا فاذا 
تمذر فدله . 
القاعدة التاسعة والعذشرون : 

١‏ ) يشتفر فى التو 7 لا غتفر فى غيرهاء فلووك الم رى البائع 
0 لاوز أما لو أعطى جواعًا ( وال ) لابائع ليكيل ويضع 
نيه اطعام المبيع ففعل كان ذلك قيضأ من المشترى . 

(ب) ختفر فى اليفاء ما لابغتفر فى الافتداء #مقال ولك أن هة الخصة 
المشاعة لا تصح لكن إذا وهب رجل عقاراً من آخر فاستحق من ذلك 
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العقار -صة شائعة لاتبطل الحصة فى حق الباق معأنه صار بعد الاستحقاق 
حصة شائعة . 

( < ) البقاء أسبل من الابتداء . 

المعنى : أن هنالك أشياء لا يمكن اغتفارها فى التبوع واك, اتتتقن في : 
التابع فالعقد عل البيع إذ اعتورته جهالة تتكون مفسدة لاعقد ولكن توابع 
المبيع قد تحيط بها جهالة ولا روتر عل العقد كن اشترى دارا وعين فدخل 
فى الدار كل ما كان تبعاً ولو كان مجهولا وقد يعبر عن هذه العقد بتعبير 
آخر وهو ( يختفر فى فى الثوانى ما لا يختفر فى الآوائل ) . 

أما معنى الفقرة الثانيةفهو أن ما لاحم بجحوازه ابتداء حك يجوازه بقاء 
لآنه يختفر ف اليقاء ما لا يختفر فى الابتداء وقد أوضح المثل الذى تضمنته 
الفقرة الفةهية الحم الشرعى لاقاعدة . 

والقاعدة الفقهمة الثالثة , ثة توضعم أن بقَاء اك ود أقولة من ح<صوله ابتداء 
نلذلك ما لا يحكم بوازه ابتداء حك بجحوازه بقاء وهذه القاعدة تعطى 
عبن المعنى للشاعدة السابقة فهما ار برى بعض الفقهاء أن هذه القاعدة 
أصل لسابقتها ما برى فقباء آخرون أن هذه الفقرات اللاث ضوابط 
ولت قواعد فقبية كلية 1 

لقسم السابع قواعد كلية فى الولاية : 

القاعدة الثلاثون : 

[ النصرف على الرعية منوط بالمصاحة ] . 

المعنى : 

أن تصرفات ذوى الولانة العامة يجب أن تجدف إلى مصلحة من ولوا 
علوم وأن تكون تلك المصلحة مستمدة من الشريعة نصا أو دلالة . 
فتصرفات القضاه فى أمور القاصرين يحب أن تهدف إلى حفظ: أمو الهم 
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6-7 - 
العو الول 4 قث النض فى تاودا ف الفعرس 1 أرعى ام رسن 
وهىةسيات : عامة وتلزك مأ أنتك السلطان من الاعمالوالتممر ات عو صف 
الإمامة و كو لابة القاضى المستفادة من ولابة السلطان. أما الولاية الخاصة 
فى كو لاية الإنسان على ماله وأولاده القاصرين : ولاشك أن الولاية 
الخاصة أقوى وأولى من الولاية العامة ؛ لان الاخيرة الها المصالح العامة 
المتعلهة باجتمع وتاظيم علا" وه أفراده بعضوم بالنعض الور وعل هذا 
تكوت ولاه الولى على القاصر مقدمه عل ولاية القاضى ولا نهذ يم 
القاضى مال الصغير ولا نزو جه هم ودود وايه وك.ذالك متولى الوقف 
فأنه هو الذى ندهد العقود ونا ضر إدارة المر قوف 5 لشميةه وحفظه 

شرعية معينة . 
القسم الثأمن 
قواعد كاءة قَّ الاثيات 
القاعدة الثانية والثلاون 
[ الاآصل براءة الذمة فإذا أتاف رجل مال آخر واختلفا فى مقداره 
كون الول لليتاف واليينة على صاحب المال لإثيات الزبادة | : 
الى + أن الآاسل قرؤات الآفات. وعدم مدغوليتها بتى.. من 
باقية على الحالة التى خلقت علها . 
ولو أدعى شخص على أخرو دنا فاذا 3 المدعى عليه الدن 
فالاصل و كونث المدعى عليه عبر مشعْول الدذمة مالم لأعث عن الله 
خلاف ذلاك وهذه القاعدة سج م مع القواعد الطبعية وقل أقرهأ العقل 
وقام على سالاميا الإجماع . 


0 . ب4 ب أأفقه الإسلاهمى ( 
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المادة الثالثة والثلابون 


[ البقين لازول ااعك أ : 
للى؟ أنذها #انسيقا قرع ووقرعد هن الآقاء ودلل فق أ 
لكونه من الحقائق الثابتة عيانا لاحكم بزواله بمجرد الششك فى بقائه مع عدم 
وجود الدايل لآن اليقين أقرى من الشك ولابرتفع القوى بالضعيف . 
ولذلك قيل إن اليةين لاءزال إلا بيقين مثله . 

والدك هوالتردد بينوقوةالثىء وعدمه على أن بكو نالطرفان متساوبين 
واليقين هو الجزم بوقوع الثىء أو عدم وقوعه ويلحق باليقين الظن اغالب 
مقابة الك . 

فن كان له على شخص مبلغ معين اعترف به ثم دفع بالتسديد دون 
إثيات فلا يمكن أن يوخذ بالدفع المذكور دون إثبات لآن التسديد الذى 
دفم به كون شكا ناه ددن ثابت باليقين . 


وقد علق السيوطى ف أشياهه على هذه القاعدة بقوله ) حلم أن هذه 
الماعدة تدخل فى جميع أبواب الفقه , والمسائل الخرجة عليرا تبلغ ثلاثة أرباح 
الفقه وا كثر, والقواعد التالية كاها مستخرجة هنهذه القاعدة الكاءة الثاتة 
شرعا بالحديث:وعقلا وتأ.دت بالإجماع وإليك الذواعد المستخرجة منما: 
الأصل بقاء ماكان علىماكان . القديم يرك على قدمهإلاأن الضرر لابكون 
قديماء وكذا الآصل براءة الذمة . . الآصل فى الصفات العارضة العدم . 
الاصل إضافة الحادث إلى أقرب أو قاته . الاأصل فى الكلام الحقيقة . 
والأدل الواحد الذى ترجع إليه هو الاستصحاب ووجوب إبقَاء ما كان 
على كان المأخوذ من القاعدة ااشرعية لا.نقض اليةين بالشك. 

أما الاستصحاب فهو عبارةعن الحكم ببقاء أمر ةق ل يظبر أو بظن 
عن عدمه وهو نقسم 3 الستمين. : الأول الحم بيقاء القن على ]٠‏ كن عليه 
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فى المن الماضى فيكون ابا بعين ذللك الدليل حى يظهز دليل غيره وجب 

طلانه ٠‏ أما القسم الثانى ويسمى الاستصحاب المقلوب وهو النكم بأن 

الثىه امو جود على <اله ى -اضره هو 5.ذالك فى ماضيه <دى يتوم دليل 
على أنه كان فى الماضى على غيرهذه الهالة »ويرى الحنفية أن الاستصحاب 
دغل فى عداد الأدلة النى تصام حجة للدفم لا للاثيات : لاأن الدليل 
الذى شدت به 5 حكم كان لبس فيه صلا<ية لاثيات بقائه على اله 3 
لبفاء حكم شرعى فيحتاج لقيوقة [ل.ؤاليل مسقل آنا قاد لمكي الول 
عند فق عدم وجدود دايل ؛ فا هو بداءل جديد وهو فق عدم وجود 


دليل ذلك المكم لا أنه بق بالدليل الآول ولذلك صلح الاستصحاب 


مم وهل هه بوم وج و اوس موجمج حو ار باو .عومدب اه 


ل 
لوه 


| الى 
1 


لإدفم وهو إبعاوٌه >وزه واضع اليد عامه 5 


5 الاستصحاب عاد الشافعية هو دده قْ إثبيات الاأحكام الشرعمة 


أى أنه صا لإبقاء الحكم بعدماكان دليلا على ثبوته ٠‏ ويرى الإمامية أن 
الاستصحاب مدلول على حجيته فى عل الا 'صول بالعقل والنقل . 


القاعدة الثانية والثلامون 
(1) البيئة على المدعى واامين غلى من:أنكر 0 
(ب) البيئة لإثيات خلاف الظاهر واءين لإبقاء الاصل . 
9 6 الفقرة الثولىمنطوق حدبث ممصم روتهالكتب السدة والميئة 
تطلق على ف سين لشو وبوضحهوق أصطلاحالفقهاء هو المدة المو به 
ثبت دعوى المدعى و إطلاة,ا على الشبادة العادلة فقط جرئ من قحل 


اتغلربء أما المين فى أصل اللغة فهى اليد العنى المقابلة للبسرى ومعنى الجهة 


| أ أيضا وتاق أيضا عق العدة والقدرة ؤتطلق أيضا عل القدم ال“*ن 


العرب الاوائل كان أحدم رب لمهمت4 مين الآخر وعسحوكت الوأجانة 


الأخرى عندإجراءالعهد والميثاقوهىفىاصطلاح الفقهاء ذكر اسم التهتعالى 
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ومفاد القاعدة أن من ادعى حةا على آخر فعليه إثيات ذلك باليشة 
فإن عجز فتتو جه مين على من الجر الحق ٠‏ وصيغة على تقتضى الإلزام 
ولذلكبرى فقباء المنفية أن العين لاترد على المدعى خلافا لأشافعية والامامية 
الذين يروت جواز الحكم للمدعى شاهد وكين المدعى وجواز رد العين 
عل المدعى إذا نكل المدعى عليه . وتعتير هذه القاعدة الفقبية من ركائز 
القضاء الأصولية فى الشريعة الإسلامية . 

أما الفقرة الثانية فكأنها أرادت أن تعرف المدعى فى هذا المقام فقالت 
هو هن بدعى أو من تسك خلاف الظاهر وهو الذى قبر انب علمه كلفة 
الببنة . أما المنكر فهو الذى يتمسك ا بوافق الظاهر أو بالأصل » وعليه 
توجه الدين ويعنى القضاة عند استماع أقوال المتخاصمين وسماع أقو المابتعيين 
المدعى والمدعى عليه لغرض توجيه الببنات و الأمان المقتضيةحسب منطوق 

القاعدة الثالاة والثلاثون 


)١(‏ المرء مؤاخذ بإقراره ولكن الإقرار حجة قاصرة واليينة 
حيدة متعدرة . 

(ت) الإشارات المعهودة للأاخرس كالبيان بالاسان . 

(< ( الكتاب كالخطاب 5 

( 4 ) الثابت بابر هان كالثابت بالعيان . 


المعنى : 
ويشترط قُْ صعحديه أن بكون امقر عاقلا بالغا مختارا عير جور عليه ولا 
شترط ذىء من ذلك فى المقر له وشبل إقرار الحجور عليه للسعة ف 1 
ما لا بعد حجورا ثليه فيه شرءا كالطلاق ووه . وبعتير الاقرار أقوى 
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' أسباب الحم لآن القضاء فيه يستند إلىعلٍ يينما يستند القضاء فى باق الببنات 
إليظنغالب وإذا كان يحكم بالظنالغالب فالكم بالعلم أولى وأجدر.ولذاقيل 


بسو ب وب م 


ظ 


إن الإقرار حجة بنفسه حتى أنه بمجرد الإقرار يازم المقر به ولا يتوقف 
هذا الازء.م على حكم الاك والقضاء على هذا الوجه هو عبارة عن إلزام 
الخروج من مقتضى الإقرار الذى هو من وجه عبارة عن خبر »تمل 
لمدق والكذب ولكن احتمال الكذب يزول حك الحاكم ويكون كافيا 
بوت الدعوى . 


والإفرار حجة مقصورة و#صورة بالمقر حك موجها عليه وحده 
لان <جيته لست موقوفة كا بان لنا ‏ على القضاء إنما هو ملزم بذاته 
وعدم تعدبه إلى الغير نانج عن اقتصار ولاية الإنسان عل نفسه أما غيره 
فليس له ولاية عليه ٠‏ 

أما البينة التى هى الحجة القوية 5 بعرفبا الفقباء فبى سارية عل الغير 
ولا شتصر أثرها على هن أقيمت الببنة بمواجهته لآن دلاا! على صدق 
الدعوى ما جعل الشرع مثابة ما دل عليه الحسن ولآنها إنما تكون حجة 
بعتد مما لسدب - الحم المتتى عل الاعتداد با وحكمه بسيب ولايءته 
العامة يسرى إلى العموم ٠.‏ 


أما إشارات الأاخرس المعبودة فهى معتبرة فى جميع الخصومات لأنما 
ثل الكتابة فى كونها دالة على ما يقصده من الممنى وإذا فبم الحام إشارة 
الأخرس المعهدة الصادرة حضوره يعمل بموجبا إما إذا لم يغبمبا فإنه 
بسأل إخوانه وأصدقاءه وجيرانه من يعرف [ثارته فيفسر له ما بريد من 
إثارة والفقباء متفقون عل أن إقرار الاخرس بإشارته المعبودة معتير 
دكذا نكو لهعن العين وكذللك عةودمم أنهم اتفقوا على أنإقراره غير معتبر 
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فى الحدود لآن الحديندفم بالشبيه . عملا بالحديث ٠.١‏ ( ادرءوا الحدود 
بالعبيات ) . 

ومعنى الفقرة ( الكتاب كالخطاب ) أن المكاتية بين شخصين قائة 
مقام الخاطية بننهما فالتصرفات الو اية والاقرارات6 أنها تعتيرإذا حدثت 
بالافظ فكذللك تنعقد إذا حدثت بالكتابة ودليل هذه القاعدة قوله تعالى 
( إذا تدابتتم بدن إلى أجل «سمى فا كتبوه ) فقد أمى بكتاءة الدين المؤجل 
وهو دليل قطعى عل أن العمل يستدل بالكتابة على المعنى المكتوب . 

آنا المترع الاعرجاقض أن ماءهيت يدلل مسر شرعا .فكأته تابتع 
بالمحسوس المشاهد فيوؤخد به 

. القاغدة الرابعة والثلائون 

. دايل الشيء فى الامور الباطنة يقوم مقامه‎ )1١ 

(ب) قد يثيت الفرع مع عدم ثبوت الآضل . ثلا لى قال رجل .إن 
لفلان عل فلان كذا ديناً وأنا كفيل به وبناء على إنكار الاصيل ادعى 
الدائن على الكفيل بالدين لزم الكفيل أداؤه . 

المعبى : 

نستطيع أن نقول فيا مختص بالفقرة الآولى أن ما بنكشف عن 'ية 
الشخص فى أم ماء تصرفاتة الظاهرة فى ذلك الام ؛ فالرضا وعدمه من 
الآمور التى يحوز أن لا يفصح عنها المرء بالقول ولكن يفصم عن ذلك 
عا يتصرف فالبيع إذا أطلع المشترى على عيب فيه بعد العقد ورغم 
اطلاعهتصرف فيه؛ فيعتير رضا بالعيب. ولكن تعر يف لقطة ما أوالإشباد 
عله يصن ويلا لآهاها إلى سلسيا : 

أمأ الفقرة الثانية فتعتر «تممة لمادة إذا سقط لأسيل سقط الْهَر ح 
ولكن قد يبت اافرع ولا بثبت الاصل كا مثلت المادة لذلك لانالكفيل 


قد بعترف على نفسه فيؤاخذ باعنرافه , 


0 المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 5231276074 © :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 2103_0015ط11/عم5://].5مغاط :نصوروعاء 1 


اخ | 

13 لاشب [لساقك قرل» لتن تكرت قل عرش الماعة 
بان يعنى أنه لا ,يقال لساكت إنه قالكذا لكن السكوت فما بلزم التكلم نه 
إقرار وبيان . 


(ب) 8 جرة والهم » 
(ج) لا عبرة بالظن البين خطؤه . 


المعنى : 

أن الفقرة الآاولى تشير بوضوح آل اسه إل ساقت قول 
فيغر سعرطن حابية فلو عضي #تخص.ثنعا فق شخض أخر فشكت ول 
تكلم فلا بعتتر سكوت المغصوب منه رضا يذلك ولكن إذا بيع ملك جاره 
أمامه وتم البيع فلم يوائب بقوله أنا شفيع إنما سكت؛ فسكوته بعتب إسقاطا 
فى هذا المهام . أما اأفقرة الثانية ففادها أن الآحكام لا 5 أن تسقند 
5 أمور محتملة أو ”شبّه لاتفيد اليقين فنالاحكام الشرعية أنه ليس لاجار 
أن يضر يجار ه كأن يفتح نافذة فى جدار داره تشرف على مقر اأسكن لجاره 
لكن إذا ارتفعت النافذة بحيث لا يصل إلا إلا بدرج أو »لم فير تفع 
الحذور ولا ببطل ذلك احتمال أن الجار ربما ,تعمد جلب سم أو درج 
لفرض الاطلاع على مقر السكنى لآن ذلك ومم واحتمال لايصح الركون 
إلبمافى الحم . 

أما الفقرة الثالثة : فتوضح أن التصرفات التى تقع خطأ بناء على ظن 
خاطى لحرت ون ملزمة ويصم الرجوع عنها كن يدفع ميلغا اسه أت 
ساس ملك تن عب الدين أو عدم وجوده فله حق الرجوع بما دقع 


على من دفع ليه ٠‏ 
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وم 
القاعدة السادسة والثلابون 
1 تبدل سرب الملك قاثم مقام تبدل ذانه ١‏ : 
الو 
الب العين المملوكة إذا انتلت من بد لأأخرى بأسباب من الملكية مختلفة 
تسق علها حم وأحد 2 تعتير كأن ذانها قد تغيرت فلو وهيرت 
0 عبن منقولة وهذا باعها لا ر فابس له حق الر جوع لون لقص 
الثانى لما ملكها فكأن عينها قد تبدات 
للقاعدة السابعة والثلاثون 
) من استعجل القىء قبل أوائه عوقب تحرمانه ) 


الممين 5 
أن من سلك طريقاً غيرمشروعة للحصول عل فائدة فستكون ننيجة ذلك 
حرمانه من تلك الفائدة فن قتل مورثه الملىيء لاجل الحصول عل الميراث 
يحرم من الإرث والقتل الموجب هو العمد أو شبه العمد أو الخط! ؛ 
أما التديب فلا يكون سنباً الحرمان . 
القاعدة الثامئة والثلاثون 


( من سعى فى نض ما تم من جبته فسعيه مردود عليه ( 8 


للعى : 

1 تصرف قولى أو فعلى صدر هن ذى أهليه وترتب عليه حدق اضر 
كر نملوما من صدر منه و لا بشبل الرجوع م4 وهن هذأ القبيل الإقر ارات 
الشرعية والتصر فأت الى وجب الإإسقاطات اسح كل ذلاك قم له ان 
زولا .دالوا أعماا ولاتى, ونوا كالىةضت غز :فاون بعد 5 زة أت ( 
“فى انين : م عن ال العمل الذى له - دن الاحكاء م الشرعية 5 
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ا 5-0 

وهذه القواعب: الى 3 كرت هن أه ما ذكرته ملة الاحكام فى مقدءتما 
ا( 

و | و2 الك ادلم عا 
: إرائك قرا ابن عل قاع 506 
عن أنهناناك>, وزعات هتفر 5 ه: نالعو اعد اإفهية 2 8 فقمية عذدتافه 

بويد 

وإيِك طائفة دن الهو أعد | الفهبة ل الاستاذ 1 حدر فقدمة كنانه 
تبه الصنوف 7 سكام الوقو ف - 57 أمتوسر على زكر 


بعض منهأ ٠‏ 


١-«العبر‏ #لعموم الافظ لالقصوصنالسنب» ؤواز الضَلخعن إقز 
ارب أو إتكان ستدم الآية الكريمة: والصاح خبر » وإن وردت هذه 
الآنة بحق للصلح بين الزوجين . إذ العبرة بعموم الافظ لا مخصوصه ٠‏ 

ب إن تقدم الذكر لا ستلوم التقدم. ف الحم هذا لا تقدم -ك5 
الرضة عل حّ الدن وإن جاء افظ الوصية دما 3 الآية الكر مة 
5 يبد وسيةا برسي يا أ 3, دين ن » وقد أعتر مقدماً على الوصية * شرعاً / 

د الابراد عن .الآغران يأطل ولنكته جائو عن دعوئ :الأعبان » 
وعل ذلك لو أراً المغصوب منه الغاصب عن العين الموجودة فى يد الغاصب 
5-2 هذا الانراء ولا عتلك ٠‏ الغاصب العين المغصوية كا لا سقط حى 
الغصوب منه وله عيذ العين إذ ذا ماظم رمأ يناء على عدم قبول الاعيان 
لإسقاط بالابراء وعدم تملك الغاضب العين الى غصبها لو 1 16 
قات ننثرا.. 

ولكن لو أرأ المغفصوبهنه الغاصب من دعوى العين صم هذا الإبراء 
: 4 بعد له حق الادعاء مهذه العين . 

ءاتسم أجز راء العوض على أجزاء المموض ». ذلك لآن العوض 
ادوس إن ثبتان بطر يق المقابلة ويمتنعتفضيل أحدهما على الآخر ينبت 

من أجداء العوض ها يقابله من أجزاء المءوض فثلا لو قال أحد 
دخر ب" (-0)كيلة هق القمح 6.00 فالس فأجابه الآ وعأن أعقت 


مفهأ وقبل البائع يذلاك 5 البيع على (د") كيلة هن اقمع بلغ )5( 
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- 

فلساً لانقسام المّن بأجزائه على المثمن [ المبيع ] وكذالك لو قالت الزوجة 

ازوجها طلقنى ثلاث طلقات على أاف درم ثم طلقها الزوج طلقة واحدة 
زم الزوجة أن تدفم تليق الآالف درهم . 

ه - [ لا تقسم أجزاء الشرط عل أجزاء المشروط ويكون الشرط 

فلو قالت الزوجة ازوجها إن أنت طلقتى ثلاما فلك منى أاف درثم 
فطلقها طلقة واحدة فلاس له شىء من المبلغ . 

5 - | العبرة فى الترجيح قوة الآدلة لا كثرتها ] وهذا رجحت بنة 
التوائر على البينة العادة . أما حكثرة الآدلة فكل دليل يعتبر مستقلا 
بنفسه وتأثيره فى الحكم بذاته ولهذا كان كل دليل كأن لم يكن بالقياس 
إلى الدايل الغ + 

/أ ب 1 تك المد الجر ده انع معارضة الغير أ وعلى هذا 0 نكاف 
واضع اليد قَْ مثل هذه الخالة باثيات ملكيته لليال الموجو د حت بده عا 
تترتب كلفة الإث.ات على الذار 5 

- [ عتبر الثىء دائماً بدوام أصله ] . 

فالوكالة تعتبر قائمة مع استمرار بقاء الموكل فإذا مات الموكل أوجن_. 
أو عزل وكيله تسكون الوكالة ساقطة . 

و ولا بتوقف بقاء الحم على بقاء سيبه وشرطه » 

بناء على عدم أزوم وجود السدب أو الشرط اتهاء وإن لزم وجي وله : 
أبتداء . ثلا إن حضور الشبود وإن كان شرطا لانمقاد النكاح إلا أن 
مومهم بعد العقد لا تخل بالعقد . 

6 ---ِ_- [ تقضى الديون بأمثاها ] 5 
لاستحالة قضائها بأعيانها وهى وصى بالذمة . 
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7 ال كا 


| 
١‏ 
4 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
: 
الوزسشاون سر 
1 


قواعد فقّبية لاشيخ عمد الحسينى (1آ لكاشف الغطاء ) 


وقد دذاكر الشيخ مد الحسبى 5 عزقل القطاء ق .ملقم مترير انجلة 
جملة من القواعد الفقهية :تعلق بمبانى العةودوالإبقاعات وأبواب المكاسب 
والمعاملات وقال : وقد يحد المتتيع أكثر مثا وإليك بانما وتندرج 


مرك" 


بهمسسسه 
سسسسشدك4ي70ب2-د سمه 


العْصَحْلْالأوَل 
فى قواعد البيع وسائر العقود 
]| كن هلة لا حصل أثرها إلا بأخرى من آخر فهى عقد وإلا 
.نإماع | وإذن ٠‏ 
+ كل عقديحتاج إلى ياب وقبول لفظيين مع التوالى بينهما . 
+ - كل إيجحاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلا فى الوصية . 
و كل من له القبولإذا مات قبله بطل إلافى الوصية فإن <قالقبول 
- تقل إلى وارثه . 
١‏ و الاصل ف المقرد لزؤمها وحتها . 
1 5- كل مبيع آلف قبل قيضه فهو من مال ياثعه.. 
- لا بيع ولا وقف ولا رهن إلا فى «لك . 
م - كلا يصم ببعه تصح هبته ‏ وكلءا لا يصح بيعه لا قصح هبته 1 
و كليا حدت إجارته دت عار بته ومالا يصح لا إصمم . 
15 كلما صمم بيعه صمح رهنه ومالا فلا ه 
2 الآسل فى العةود الحلول إلا مم الشرط فى غير الاق 
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توغ ات 
الغا 
[ فى أحكام الشتروط ] 


11 50 / | ( الشرط جائز بي نالمسسلمين إلاهأ أحل <راما أوحرمحلالا. 
(ات) المؤمتون عند شروطهم إلااما عالف كتاب الله : 
(< ) الشرط أملك عليك أم لك . 


٠+‏ كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهر باطل وبه 
صاة انق 
الفيّْلالثااث 
فى القواعد الختصة :اليارات وأحكام الخيار 
- البيعان بالخيار مالم يفترقا فإذا أفترقا وجب البيع . 


ا اك اللفية صا دق5 ٠‏ 
+ - التصرف الدال على الرضا مسقط لاخيار . 


ربنع 
في الد.ن . والرهر:.. والضمان 
اسه لاماز الرهق عليه جياز فاته . 
م - كل دين حال ١‏ تأجل . 
13 كل دين مؤجل لا يكون 8" 
موب الراهم والمرقيق موع ا ادق الضرقفب 
ماح اللرنين أعق يرطلة. 
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ع١‏ ل 
؟ 2-5-5 الجحكمل غاأرم 5 
ع عل اليدما أشدت سى تؤدي.. 
586- المغرور برجم على هن غرره . 
و#اصمق أتلق .مال غينهقهولة امن 
5 ما لضمن لصحيحة لذون بفأسده وءالا نضمن لصعدرحه 
لا يضمن بفأسده . 
بم - ( ( ) الاثتمان مسقط للضمان . 
(ت ) الإذن مسوّط للضمان . 


العْضْلَاك]| مس 
قو أعد عامة متقغسرقه 
ةمح الاوضاق لذ تقابل بالغ و أطن.. 
وم كل شىء لا بعلم إلا من صاحبه فمَو له مصدق فيه ٠‏ 
يسيج كلابياات الاجارة على شىء مع العم جازت الجعالة عليه 
ع جيل . 
اا كل دن أي هم يلزم بتفسيره و يقل قوله فيه . 
الا ١‏ 
ناوه وقد أاتسعت به آفاق أإفمه وقفدمرت دون مدآه النواظر 5 1 إ ليه 
الرسول قَْ أقضيته وفتاواه . واهتدى سمناه ككدابته وتابعوه ومن اهتدى 
دهم من كيار الفقهاء وأتهم النافذى البصيرة . مستر شدين بالابة الكربمة 
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ملب ب ب ب بيبحة# 


د 01ح 


) ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الام منْهم لعليه الذى يستنيطونه :بم ] 
وه و «حث صر بح على الاجتباد واستنياط الرأى من أولى لفن الذين مم 
التبدون العالمون بالذ كر وآباته . [ ظلتآلوا أهفل الذقر إن كر 
لا تعلون ]|. 

وقد درج فقهاء المسلمين على الاجتاد فى الفقه حتى أوائل القرن الرابع 
أطهجرى عديث ركدت الحركة الاجمادية وحمدت 3 الفمه دور عل 
التنقيح والتخريج والثر جح لا اجتد فيه وذلك مخالف سنن التطذور الذى 
رافق الفقه الاسلاى منذ ولادته ونشأته ٠.‏ لقد كان سبلا على الصحابة الذين 
عاشوا عصر التنزيل أن يحتبدوا لملكتبم السليمة فى معرفة أساليب الاغة 
العربية وأدما وإحاطتهم نقاسن الغريعة الكذة :وما تتدف إلهوكذلك 
من كان بعده وما بعد العبد عن عصر القرآن تلكأ الفقباه عن الاجتباد رغم 
ما وضعوا من شرائط لمارسته وذلك مهابة وره.ة وخشية هن أن تزل قدم 

ولا سعة لثقياء انين التلميق المأرفين زذقارق الفقه وحقاق أصولة 
32 الرجوع عما هم عليه إلى ما كأ خليه سلهةهم الصاح الوا كة الحياة 
المتطورةٌ امتحددةٌ الحوادث كراقلمبخ الماة لا نخر فب الركود ولا الحود . 
ومقاصد الشر بعة حثيئة الخطا إلى ما بنفع الناس من جاب المصالح ودرء 
المفاسد ون لا :تمول بصحة الاجتهاد وج أنه إلا للق عو افر أركائة م 
الى هى الكتابي والبئة والإجماع والةياس فهمأ واسعاأ دقةا فم .عارف 
تعانى النصو ص والاطلاع على كتب الخلاف وفهم العر بية ولغما وأساليما 
حيث لا تعر عليه الوصول إلى استنياط الحم فق الدلمل + 

ولقد ظهر انا من آبات الأاحكام فى القرآن أن ما يتعلق بالمعاملات 
الى ذكرها الكتاب الكرجم أمور كاية وهى قلة لا تتعدى سبع آيات : 
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148 -- 

١‏ س أربعا منها فى البيو ن وثلاما فى الاجارة . أما البقية فد . 5ها الله 

رسوله وإ أولى الاضم: 527 . وقد أقر الرسول كثيرآً منالمعاملاات 
ألى لى مبناها العرف و شرح لاه ن الاحكام ف المعامللات قو اعد كاءة تصلاء 
لاستفباط التفريعات بما فيه السعة ورفع الحرج - بوستالالك غير سق الور 
الحياة تتعلق بشئون الناس وتنظيم معاشي ل يشكاء علبيا الرسول فعمل 
الصحابة على تثديت قواعد لها عملا الصاح 3 سلة وقد تقدم كثير من أمثلة 
ذلك فها حثنا به مى مصادر الاحكام . وقد أثبتنا موعة هامة من القواعد 
الفقهية تنظم مسائل جه الأحكام لمقبين خصوبة الفقه الاسلاى لتدارك 
ماعةأ اج إليه فى المعاملات وفى يجال الاجتباد . لذلك لا سعة لفقهاء اللمين 
ار ع إنماء الألعتياة ولف قله البير ق عن االطياة عل هدى من 


ألله ونور 0 
[ كيف مخطط للقانون المدنى المو<د ؟ | 
لقد ذكرنا [حالا فى دراستنا المتقدمة بعض المبادئء الاساسية الهامة 

الى اتتظمها الفقه الإسلاى والتى تصلح لان تكون ينابيع ثرة لتشريع 
أتفر عات الجر ثية الى تحتوما عادة القوانينالمدية ول +>نم إلى الفقهالمقارن 
أى المقايسة بين الاحكام الفقهية الإسلامية تفصيلا ومقارننا مع الفقه 
الغربى الذى درج عليه فى التقنين المدنى الغربى 2 ذلك يقتذى إطالة 
الدراسة والبحت والمقارنه ف كل فصل وكل بأب #ضمه القوانين المدنية هي 
ظاره قْ الفقّه الإسلاى واقتصرناأ فمأ كعناة من عواث على بيان إمكانية 
دصلاح الفقه الإسلادى ليتكون مصدراً أساسيا للتقنين المدنى يتمعه العربى 
داقع العالم العرنى فى عصره الحاضر فما مختص بأحكامه المدنية انقسامه 
إلثلاث يموعات : الآولى تعمل بالقانونالمدنى الذى مصدره الفقه الغرنى 
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والودان . الثانية وتعمل بالفقه الاس_لاى وغى ادن وتعمل بفعه 
إسلاى مقئن بمجلة الحكام والمملك العربية السعودية والجمهورية المانة 
والكر بع تعمل بفقه إسلاى قبن منقل - ما القسم الثالك وهو المراق 
محل موقا بقار سدق سر عرد كنس تلتق الاجلاض مسد 
الجر. الآخر منه الفقه الغرتى ونرى أن اتتباج الدول العربية العمل بقوانين 
هدنمة مختلفة فه نشدتيت لا يمكن فيه تو<يد الجهود وعلى الاتقضن فما بتعلق 
نظام اجتماعى بنتظم المعاملات المدنية ويعين علاقة الغرد بالفرد الآخر 
فى امجتمع ول كلك أن انسبان الأنظية الاجتياعية فى نظام “واد بوحد 
وحدة فى اتساق المعاملات ورابطة وق بين ذومما ويكون عادات وأخلاقا 
متشاءبة حتى إذا اطردت واستقرت كونت ف المجتمع الذى نحيا به طبيعة 


ثأئية . 


وبعد فإنى أعتقد أن بإمكانية الجامعة ااعر بية أن تدعو إلى هذا التوحيد 
بالطلب إلى دول الجامعة باتتخاب كل دولة خبيرين أو ثلاثة من الفقهاء 
والقانونيين وهؤلاء بدورثم نتخيون الاجان الفرعية لصياغة ه.كل القانون 
المدنى . وأعتقد أن اتخاذ القانون المدنى العراق أساسا لاتشريم الجديد قد 
يسهل عل الاجنة العامة مهمتّما نظراً لآرن هذا القانون قد اعتمد على الفقه 
الإسلامى فى مصدر كثير من أحكامه فتجرى هذه الاجنة ما ترآه من تحو بر 
أوتغيير أو إضافة عليه عستدية بالفقه الإسلاى كو حدة عامة على اختلاف 
المذاهب آخذه بالرأى الذى نس إليه حسما تقتضيه المصالح المرسلة ٠‏ 
وهنالك طربقة أخرىرما تكون أ كثر إسراعا وأجدى وهىتننى الجهوربة 
العربية لللشروع ودعوتما الدول العاملة بنظام التةنين المدنى والطاب [لمأ 
لهيئة خبراء للعمل فى المشروع . على أن بنتظم القانون المدنى فما بنتظمه 
ا الأحوال الشخص.ة ا وأحكام الأسرة أوااعائلة . خاصة وأن هذوالآا<كام 
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عه رد 

قد خرعني. :قتي الآنندا و الغريية: وأتكدد كل قطن أحكامهمق مذاهب 
غتلفة ولا يصعب أرن. ‏ بلتتق الجميع على أحكام موحدة فيا يذ أن مون 
مصدر هاتيك الاحكام واحدآ : ولا شوتى. بده المناسة أت أذ كد على 

ضرورة درأاسة الفقه الاسنلاس ذرأننة عميقة والعمل على هذا منقبل الدول 
العرية وذلك بادخالهذه المادة فى الكايات الخاصة النى تعنى بالفقهوالقانون 
عا فى ذلك الفقه الما رن العام م القاق قر ألسحرة والى مبىء هن ى الأسيال 
الصاعدة من يعمل لاحيا 2 فقهية ضخمة بذل فما أولو الزأن من فقهاء 
المسلين جهوداً كبيرة لقرون طويلة حتى وصلت إلى ماهى عليه ٠‏ وعزيز 
د الحق , والعم أن تتبدد هذه المعرفة العميقة 7 مملها بنوها غير واعين 
لا احتوته ٠‏ ولا منتفعين بما [ كتنر نه . 


(ع ١٠١‏ بس الفقه الاسلاتى ) 
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الوشوع 
تعر بف الفقه 

فكرة إجمالية عن أدوار الفقه الاسلاى وتطوره 

مى القرآن ومدنيه 

اجتهاد الرسول 

اجتباد الصحاءة 

رجال الفتوى من الصحابة 

انتشار الفقه عن طرق الصحاية 

لماذا سعى العراقيون بأهل الرأى . . ؟ 

9 بدأ تدوين السنة والفقه ؟ 

الحركة العلمية بعد ظهور الدولة الحباسية وأ:.ها على الفقفه 
وتدونه وأزدهاره . 

الحركة العلبية فى القرن الرابع ال هجرى والذى بليه 

النهه فى القرن السافس الخ ب سن العاشر 

العثهانيون والفةه الإسلامى وماتركو [فيه من أثر 

الأنظمة الجديدة والتقنين الغرفى فى الدولة العثمان.ة 

بيه الاسلوص :اق الامراه اللرينة أل اسان عن اداه 
سراما 

الفقه الاسلائى وحككه لاشعوب الإسلامية قروناً طويلة .. 

صلتنا التارضخية بالفقه الإسلاتى وثرو:ا الغنية فيه . 

الآراء التى قيلت ف الفقه الإسلامى . 
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أهل الأنداس ومذهيا الآمامين الاوزاعى ومالك 
اذا عدف المسليون عن ترام الفقهى ؟ 
مصادر الأحكام فى التشريع الإسلااى 
القرآن الحكرم . آنات الاحكام . 
السنة . والسنة مع القرآن . 
الحددث هن حيث سنده . 
حم القواعد الكلية الجامعة التى الها الرسول 
الإجماع . أقسامه . حكم الإجاع السكوق 
القياس . تعر يفه . مالا بجرى فيه قياس . 
الاراء الختلفة بين مثبتيه ومن نفاه . 
الاست<سان : تعاريفه مام عو به ومن لم بأخذ ؟ 
الماح المرسلة أو الاستصلاح والاحتجاج ؛ نه دو أعو سيا ل به 
وبو ا اع وبا من الطرفين ٠‏ 
العرف ٠‏ تعر يفه : أقسامة . أى الاعراف يعمل ما ؟ 
شربعة من قيلنا ومن اعنبرها حجة والدليل غل ذلك . والرأى 
الخااف لذللك ٠‏ 
عمل أهل المدنة وحجيته فر اع القع و«اسان 10 
من الفر هين ٠‏ 8 
الاستصحاب ٠:‏ تعرافة ٠‏ أقسامه . حجنيته .. الآراء التاهم- 
ق ذلك : 
سد الذرائع تعر نف الذريغة . أقساءها 
الآراء الفقبية فى سد الذرائع . 
هل تعتير العدالة من مصادر الاحكام فى الفقّه الاسلاى ؟ 
فقه القرآن أو آبات الاحكام 
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دا اد 


٠و6‏ صو * 


الأحكام الى اننظ أموزها القرآن.. 

آنات الأحكام ودلالتها . 

نبج القرآن فى يبان الاحكام . 

آنأت الاحكام فى سورة البقرة . 

)١(‏ وقولوا للناس حسمنا (9) لا ذال عهدى الظالمين (©) إعا 

حرم علي الميتة 2 (40) كنب عَليِك القصاص (1) بريد آلله 
ب النسر.. 
١‏ 0) ولا تأكوا أموالم بينكم بالباطل . (م) وقاتلوا 
فى سيل الله الذين بقاتلونكم . () ولا تنكحوا المشركات . 
)٠١(‏ والمطلقان يتريصن بأنفسون )١١( ٠.‏ الطلاق مىتارن. ٠‏ 
)١١(‏ فإث طلقها فلا تحلله من بعد )١١(‏ وإذا طلقم النساء فيلغن 
أجلين . )١(‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين . 

)١5(‏ والذين يتوفون م 1 (15) ولا جناح عليكم فما 
عر صم به من خطبة النساء )١07(‏ لا جناح عليكم إن طلقم النساء 
(18) وإن طلقتوهن من قبل أن انسلو فاق (19) وللمطلقات متاع 
بالمعروف (0) أنفقوا من طيبات ما كسبتم (81) وأحل الله البيع 
(؟١)‏ وإن كان ذو عسرة ٠.‏ 

(5) إذ تداينتم بدين إلى أجل )١4(‏ وإن كنم على فر ولم 
تيجدوا كاتا . 

سورة [الاعران.. 
() لا يتخذ المؤمنون (>؟) وشاوره فى الآمى . 
سورة النساء 
(/م) وإن ذم ألا تقسطوا (م) ولا توتوا السفهاء 


أموالم () 5 
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وج ع 


الالال ا ير 


اح ة « به 


دابا لتاى (-.) يوسي لهف أء لاد زرع) ولس نصفا >0١‏ 
ترك أزو 8 (0) لاحل لم أن ترثوا الساه كرما ه+ 
إج) وإن أردتم استبدال زوج (6ع) ولا تنسكحوا ما و 1 
5 (5) حرمت علي أمها: 37 (دم) والخصنات من /١‏ 5 
) ومن الم يستطع هنكم طو لا م3 
6 الرجال قوامون عل النساء ٠‏ (وع) وإن خفم ثقاق يشما . اي 
[:) إن الله بأمسك أن تؤدوا الآمانات (49) أطيعوا الله /١‏ 
: وأطيعوا الرسول (45) وما كان لمؤمن يكل مؤمناً 07 
)دمن يداقق الرسول . 7 
أحكام سورة المائدة 
4) أدفرا بالتعود دهع كرتا قرامين ننه م 
! نا جزاء الذين حاربون الله . /انا 
0 والسارق والسارقة (44) وأزلنا إليك الكتاب بالحق ا 
0 شهادة بهم إذا حضر . 1 
1 عض الاحكام ق سورة ة الانعام 
ا ولد تأكلوا الم يذكر (١ه)‏ وهو الذى أنشأ جنات 
معروشات . ذه 
ظ بسن الأستكام من سورة الاغزراف 
بابنى آدم خذوا زيم 4 
ظ بعض الاحكام من سورة الأنفال 
0 الله عن إلا هال 5م 
») إذا لقيتم الذين كفروا زحفآ . م 
داعم ١‏ أن غنمتم (نه) الذن عأهدت مهم )1ه فاما تخافق إلل 
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نيا 


سيب 2 


000 تهت َ | 1 4 |أه|. -.ء ١‏ 5 
5 الأياق عفخة (عم) 5 السطر الحخادى مر والثان ع 6 


2 وعل الذن هادوا حرمنا كل 8 ظفر وهن البهر والغم حرمنا علموم 
شحو هيما إلا ماحمات ظبورهما أو الحوانا أو ما اختلط بعظم ذلك جز ينام 


0 


سعريم وإنا اصادقون 6 ء* 
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